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المراكز السريانية الدقافية 
الكت دريف ءى 
عضو المجمع العلمي العراقي 
رئيس تحرير مجلة بين النهر ين 
تقفديم : 
تحاول فى هذا البحث رصد أهم المراكز الثقافية التى كانت السربانية 
فيها لعْة المعرفة والعلوم والدراسة » وسنرى ان الرقعة البلدانية المشمولة في 
والاحواز والخليج » لكي تحتضن حزءا كبيرا من الوطن العربي المشرقي »؛ 
وبعض أجزاء بلاد تركيا وفارس ٠‏ اما الزمن الذي عليه مدار بحثنا هذا ؛ 
فالقرون الاولى من الميلاد » مع اضطرارنا الى القاء نظرة تسق ذلك » لاعطاء 
خلفية وركيزة ؛ فتتحدث عن الارامية واتتشارها فى عصور ما قبل الميلادء 
وبهذا يتم استيعاب السريانية ودورها » لان السريانية وررثة الارامية الشرعية 
ودور السريانية الثقافي في خدمة الحضارة والتاريخ امتداد طبيعي لاسهام 
شعوب ولغات المنطقة في تكوين التراث الحضاري المشرقي العظيم ٠‏ 
لن نتم استيعاب هذه | لصفحخاتث الا اذا اكيلنا الموضوع بمطالعة (اصاله 
السريانية ) و ( النلسفة السريانية ) وبحوثا اخرى في الموضوع 2١‏ . 


)١(‏ للمؤلف : أصالة السريانية ومساهمتها في البناء الحضاري» مجلة المجمع 
العلمي العرافي / الهيئة السريانية » المجلد لا ( 1١17‏ )» ص ”ا 793 ؛ 
الفلسفة السريانية » مجلة المجمع العلمي العراقي / الهيئة السربانية ؛ 
المجلد لم (1م5١)‏ » ص ” 57 ؛ 
ملامح خليجية ثقافية» مجلة بينالنهر بن» السنة ؟١ )١15854(‏ » العددان 
6286 »6 صن 587 هه 11 
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١‏ المراكز السريانية الثقافية 
نقسم هدا البحث الى ثلاثة اقسام : 
١‏ السرنبانية ورثة الارامية والحضارات القديمة ٠‏ 
؟ السرنانية لغة معاهد وثقاقة ٠‏ 
سب أهم المراكز السريانية الثقافية في القرون الاولى للميلاد ٠‏ 
اولا ‏ الأسريانية وريثة الارامية والحضارات القديمة 
عرض الفضية : 
القضية المعروضة هنا تنشابك فيها جملة مشاكل » لذا اقتضى توضيحها 
قبل الولوج فى صلب الموضوع ٠‏ 
اول هده لماكل رك من اللباحثين بين الارامية والسرنانيه ٠‏ 
وثانيها : خلط الكثيرين ايضا بين الاراميين والسريان لغة وحضارة ؛ 
وبين الاراميين والسريان جنسا وشعبا ٠‏ وقد أوضحنا شيئًا من ذلك في بحثنا 
( أصالة السريانية ) الذي ألمحنا اليه ٠‏ 
وثالثها : عزل بعضهم الارامية والاراميين » والسربانية والناطقين بها عن 
لغات المنطقة وشعوبها » قديمها وحداثها ٠‏ 
هذه وغيتها من إحلاء قائنة فى [ر لاك رد ا 1 م 
الى تمان غده :علستها من جهة» وال دن حاكن الل راف | 1 10 
وايضاح الركائز التي عليها يقوم ما سنتعرض له في بحثنا الحالي بشان المراكيا 
الثقافية السريانية ودورها الفكري والعلمي في القرون الاولى للميلاد ٠‏ 
وقد لاا ينتبه الجميع الى الاسباب التى تدفعنا الى تناول هذه المشاكل 
وأمثالها » واضطرارثا الى تتاولها جكلة لا تتعناة 2 عدرل أما دعي لم 
مكزهون على ذلك ؛ لا نها مسال متقارانة © متداخلة 2 تتا نكف بل و م 


م5 


٠١2‏ يبوسف حبي 


ستحيل عزل بعضها عن بعض » لذا ستحاول ما امكن تمييزها عن بعضها زيادة 


وية د 
السريانية والارامية : 


السررانية © فى عرف الباحثين » لغة آرامية متطورة ٠‏ ويقول البعض» 


بشكل أقل دقة » انها لهجة آرامية »او انها أهم لهجة ٠‏ ترقى آأص ولها الى 
الاكدية والبابلية والاشورية ٠‏ 


والآرامية 2 فرع من الدوحة اللغوية اتي سماها المستشرقون بالسامية 


كبا التحي التى تعناول المرهانية. "تار يخيا وآذانيها + انظر 
( المطران ) ١قليميس:‏ يوسف داود ؛ كتاب اللمعة الشهية في نحو اللفغة 
الشعر دانية: 6 طد [١‏ © هلإلم!ا » ط ؟» © 655' * الموصل »© 

البطريرك افرام برصوم » الوُلوُ المنشنور في تاربخ العلوم والآداب 
البعردرابية: 6 حك ١‏ » حمص ١1517‏ ؛ ط > : حلب ١961‏ © ط ” © بقداد 
1/اؤةا » 

قولونى غنر يال كفيل<افرام اليدتى © الاداب السو ناقة واعنلام 
السريان بت ١‏ + زروت 15011 ؛ 

الخور فسقفوس برصوم بوسف ابوب . اللفة السسريانية » ط ؟ حلب 
ةا » 

مواد كامل دك محمد حمدي اللبكري ‏ زاكية محمد رشدي »© تاريخ 
الإدب السرباني 4 القاهره 0/5 

الاب الي أبونا » ادب اللغة الارامية .: .وت .1517 »6 

الشحات السيد زغلول » السريان و' حضارة الاسلامية » القاهرة 
ه/1ا| ؛ 
1922 2021 ,11625311 معطع 5 ه582 عت عمخغطء [طعوع0 ,ع1 :23111513 .م 

.ك0» ,1965 10513 ,5321363 232010232 ,قطاطءىنآ 06 ع0 .1 
بشأن الارامية نحيل الى مراجعة كتب نرنلدكه ؛ ولعنسسون »© موسكاتي »© 
وكلها مترجمة الى العربية : 

تيودور نولدكه ؛ اللغات السامية » ترحمة رمضان عبدالتواب » ط ؟ »2 
العاهرة 19571؛6 
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١‏ المراكز السريانية الثقافية 
نسبه الى « الساميين » ٠‏ فهي لعة ساميه » شمالية » غربية » وردت نصوصها 
الاولى منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وغدت لغة دولية عدة قرون » 
واستمرت كات شأن في القرون الثلاثة الاولى للميلاد ». حتى انحسرت أمام 
تبلور بعض لهجاتها » لاسيما السريانية : وازاء تنامي اليو نانية واتنشار العربية 
أخيرا ٠‏ 

اما السريانية فقد بدأت كلهحة رهاوية » تبنتها مملكة الرها ( اديسا » 
ورفه ) لغه رسمية لها منذ بدايات القرن الثاني للميلاد » على أقل تقدير » 
و. فت التطور والتمكن بفضل مدرسة انرها لاسيما في القرن الرابع » وعرفت 
البية والستوالة رذحا من الزمنء يحت شلك ارق 012 6 
المشرف » حتى انحسر ظلها حيال اتنشار العربية » فاقتصرت على مجالات 
الدين واد سفة والعلوم والفنون مذدة قرون » وما تزال مكرسة لطقوس 
وكتائات الست الا كر امن كلاسن العترى | الازف سس ا ل الملبار في الهند / 

ولبس من باب الخلط بين الاراميين والحضارة الاراميه » انما لاظهار 
بعض الخصائص التى للارامية » كما لتعرف على التشابك الحضاري الذي 
بجمع بين الاراميه والسريانية » نوجز هنا بعض الشيء » فقد شمل النطاق 
الجغرافي للاراميه والسربانيه بلدان الشرق الادنى وقسما من آسيا الصغرى 
وشمالى الجزيرة العربية » بينما اتسع اطرها التاريخى نحو 5٠٠١‏ سنة » وذلك 
من القرن ١١‏ ق م وحتى القرن ١5‏ م ؛ بشكل اجمالي وتقربي ٠‏ 


.١‏ ولفنسون »؛ تاريخ اللفات الامية » طبعة حدبدة؛ بيروت .158 ؛ 

سبتيئو موسكاتى » الحضارات السامية القددمة » ترحمة بعقوب بكر © 
القاعره /ات9١‏ © 

ديونث سوسس © الاراموان. © اتزحية إلأت الك اووان) 1 ]0 
المجلد ١5‏ 6 15515 »2 بفداد ؛ 

المطران غر نغوربوس صلا كسنن » المثالك الأزامة )سلا لوا 


+٠3‏ يوسف حبي 


طهور الاراميين في التاريخ 


لعل أول ذكر للارامبين في التاريخ كتابة مسمارية ترجع الى عهد الملك 
الاكدي نرام س سين ( +7585 ق م ) ع ثم في نصوص مسمارية من 
القرن ١4‏ ق م عثر عليها فى جملة مواضع ٠‏ ومعلوم ان ابراهيم الخليل آرامي» 
وانه اتخد رفقة زوجه لا سحق أبنه » وهى حفميدة اخيه ناحور الارامى هن 
حران ٠‏ 

ل ل الال ا لل 
منطقة خصبة في سالف الا: زمان + قالارابيون قائل رحل احفروا في البادية 
الواقعة غربي بلاد ما بين النهرين » وتنقلوا بين نجد في الجنوب » والشام في 
الشمال »والثرات :فى القيرق > وخليع العتنة فى التري عت ارضتي عزوق 
الصحراء على اللجوء الى الحضر والتحضر » فزحفوا نحو الشمال » والشمال 
الشرقي » حتى بلاد الشام ورقاع ما بين النهرين ؛ وبلغوا بلاد اكد ومعر ٠‏ 

وللفظ « النهرين » أو « آرام النهرين » ذكر فى نصوص مصرية من 
القرن 1١‏ ق مء كما يرد لفظ « نهريما » في كتابات تل العمارنة » واسم قبيلة 
« الاخلامو » الارامية مذكور في رسائل تل العمارنة من القرن ١4‏ ق ٠«‏ 


وتمكن الاراميون من تأسيس دويلات أو ممالك صغيرة » بل امارات » 
وذلك اثر غزوات شنوها على الاموريين ( وعاصمتهم ماري أي تل الحريري ) 
والميتانيين ( وعاصمتهم تايدي التي دمرها ملك آشور ادد ‏ نيراري سنة 
36 قهم » فقامت مكانها مملكة باخياني الارامية في وادي الخابور فى 
القرن ١5‏ ق م ) » والحثيين ( وعاصمتهم كر كميش أي جرابلس » وقد أخشضعهم : 
اقفر يكن ف الثرتة 4ق م | +.وكون الاراميوق أخيرا مبللكة كلدو ماين 
ايل والخليج » وسوف تعرف فيما بعد ب « بيث آرامابي » ( وهى الابرشية 


اه 


1 المراكز السربانية الثقافية 


البطريركية لكنيسه المشرق ) ٠‏ ولابد لنا من ذكر ممالك آرامية اخرى أهها : 
دمشق أو الشام » سمال » حماه » صبا » بيت عديني في قل برسيب أو قل 
الاحمر » غوزانا » بيت زماني » بيت اغوثي » كركم » سوحي » آرام النهرين 
أي حران » ودويلات صغيرة أخرى أهمها : رحوب » اشوع » كمبوم ء: 
فقودو » وربما ميسينى ( ميسان ) وحدباب ( ارييل ) والخ ٠‏ 

ومجمل القول ان الاراميين لم ,يظهروا كشعب له كيانه الخاص المتتل 
دبل القرن ١١‏ ق م ٠‏ أما سيادتهم ونشاطهم الحضاري فمنذد القرنين ١١ ١١‏ 
413 > احين انشاف| د5 نادت /امتدت ما بين حلن وجيثال طور وس |0 رركا 
حاجز: امام توسع الاشوريين مدة من الزمن » حتى اخضعهم الأشو ريون 
بفضل فر نهم العسكرية » فأخفق الاراميون في تكوين دوله موحدة لدوياتهم 
المتفرقة + بر كانوا يتطاحنون احيانا فيما بينهم » حتى قضى عليهم ارس 
ا بده ل جتنم قم 0 ٠,‏ 


حدضارة الاراميين 


نشط الاراميون في المجال التجاري » فكانت أشهر مدنهم مراكز تحارية 
وتعوانا لبيك فو لكر 5 اللتووتط اا أكنا متا روا الح كدر ا له 
وشتى الاوجه نماك الاآخرى ٠‏ لكنه بصعب ان تمي بدقة ما للار سين 
من خصائص في هذه المجالات وما لغيرهم من اقوام وشعوب سكنوا امنطقة 
فى الازمنة عبّنها » أي منذ القرن ١4‏ ق م وحتى القرن الثالث للميلاد ٠‏ فتارة 


(8) راجع الهامش أعلاه » ولاسيما : الاراميون © والمواالك» الآزاعية . 


ردنت 


وتنازعا » وا ندماحا وعطاء » فى العصور الخوالى ٠‏ 

المتعددة الاصول والاوحه والابعاد » حتى ليمكننا القول ان الارامية عمست 
البلاد التي أطلق عليها اسم منطقة الهلال الخصيب » بل تجاوزتها الى مناطق 
تلحنا الها سارها + 


لبا ١ن‏ تلمح الى تقطتين مهمتين تفصحان عما نحن شأنه هنا ٠‏ 

بلاد آشور ٠‏ كما جلا شلننصر الثالث ( وهم 88م ق م ) أو الخامس 
 707(‏ 7956 ق « ) نحو ألفين واربعماقة من أهالي مملكة بيث عديني 
( وعاصمتها تل برسيب أو تل الاحمر ) الى آشور » وجعل الدويلة المذكورة 
ولاه آشورية ٠‏ وبعد اتنصاره على التحالف المصري الارامى فى واقعة 
قرقر » نقل سرجوز عددا غفيرا من آهاليى حماه الى السامرة » واوطن في حساه 
من اليو نانيين » ثم من الرومان فى المنطقه » واختلط بعضهم باهاليها » علاوة 
البته فهم الارامية والاراسين صمن فتفلقة محدوده ثاته الما مدن والابعاد 7 
ولا بحق حصرهيى ضمن جنس معين واحد ٠‏ وكذا الامر بالنسبة الى المنطقة 
وأهالها + »> » 


وثمة ظاهرة أهم من سابقتها ؛ ذات صلة و“ثثقى ببحثنا الفكري العلمي» 


و 
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ترك فشا اكتسة الارانيو قنخ متسازاك واد الر افك وراد (السال 
وسرضن التحر؟المتوتطط + ونا ؟فاذوه الشونا: اقكرييا ارعادل لوكي .اا تا 
وطوروا » رغم انهماكهم بالحروب والتجارة ٠‏ بل ان العامل اللغوي كان 
مؤثرا فى تأكيد تفوذ الاراميين » لان بساطة الابجدية الارامية وسهولة نحوها 
وصرفها © تاها "نينا بقار هه اللنة فى رافقق يا و1 تن و1 لاد 
المجاورة » لدى سائر الشعوب القاطنين 0 الصعرى والبلاد الواقعه تحت 
الحكم الفارسي من حدود ارمينيا وحتى جزئرة العرب » وذلك مند القرن 
رابع عشر ق٠‏ م حتى عهد الاسكندر المقدو ني وخلفائه » اذا اتخذتها الدولة 
الا ورية لغة رسميه لها » وبعدها دولة فارس » فأصبحت لغة دولية ٠‏ ولم 
كل مهاست ان الديد الك طن ع اصمار ال مك 

هترا اميت الله لاك "كان لي ل ل 00 
خشارة المنطفة اعرف (لقا لكر سان وه الحقا رز تا اي ال 11 
والارامية فرع من أصل واحد عميق الحدور » متعدد الفروع » باسق 
الاغصان » وفير الزهر والثمر ٠‏ انها شحرة برجعها عالم الروابات التقليدية 
الى شحرة آدم في انغردوس الآرضي » وموقعه في النارت الهادلنة المخرافةه 
0" 

ولو شئنا التنوبه بشيء من معالم البيئة الثقافية الارامية » لالفينا هذا 
النشاط متمر كزا في 'معابد والقصور ٠‏ وان قوما » هم الاموريون » خرجوا 
من شبه جزيرة العرب » وتعلعلوا في بلاد الشام ووادي الرافدين » فكونوا 
دولة عظيمة كان أشير ملوكها حمورابي ([1768 1585 ق م ) اتخذت من 
ان عإصعة لها بك لا 1 ا ا ا اك 
الادبى للاشادة بعظنيا الحضار يه ه. وقد استفاد الاشوربون من ذلك كله » 
حتى بلغوا أوج العز فى عهد منحاريب ( 58١ ٠8‏ ق م ) » وكيف لنا هنا 
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د. يوسف حبي اه 


ا ا الس ري ا ا ل ا 
واقدم تراث عالمي ؟ ٠‏ ثم لمع نجم الكلدائيين » فتوغلوا حتى الفرات الاعلى 
والأسفل » وتحققت لهم اتنصارات رائعة في عمند نبوخدنصر » واشتهروا 
بالرياضيات والتنجيم*؟ ٠‏ واستولى الفرس بعد ذلك على البلاد » ثم 
الاسكتدر 6 وتكبها السلوقيون والقرس والرؤعان > فاخظطيغت المتطقة غ 
شعبا ولغه وثقافة » بصبغات حضاريه اخرى » زادت من تماعلها الحضاري 
القديم ٠‏ وقد ظل تفوذ الارامية قويا وملموسا حتى بعد زوال تفوذ الاراميين 
السياسي ؛ فهي لم تعد لغة التجارة والثقافة وحسب ء انما لغة الحكومة 
والشعب في منطقة الهلال الخصيب ومحاوراتها : ولم تفقد هده ال ميزة في 
عهد الفرس ؛ اذ لم يتمكن هؤلاء من فرض لغتهم : بينما نجابه بانحسار 
الاراسة حال المد اليو نان نى اللعوي والحضاري” ٠.‏ 

هكذا كان الاراميون ورثة الحضارات الاشورية والاللية والفينيقية ؛ 
وبشكل غير مباشر ورثة حضارات أقدم كالسومره والمصرية القديمة جدا , 
كما تأثروا بالتراث الفارسي واليونا نى » وأثروا بأشكال واشكال فى حغارا 
حوض البحر المتوسطاء ولد اقانرا الى كل ما “خدوه وابدعوه اه 
مشرقية وتطورا ملموسا ٠‏ أما لغتهم فكانت قد متد ظلها على سائر اللغات 
لاسباب علميه بالدرجة الاولى ٠‏ 


(5) علوم البابليين لمرغردث روثن ؛ ترجمتي »© بقدا'د .198 ؛ 
لز ال الا ا للا 0 4 
العراق القدبيم لجورج رواء »؛ ترراحمة حسدين عدآن عكمدين: بغداد ٠. ١‏ 
(1) فيليب حتي » تاربخ سورية ولبئان وفلسطى © ج ١‏ 4 وانة 
الحضارة الرسعد : 
تاريخ مصر والششرفق الادنى لنجيب ميخايل ؛ قاريخ سوربا 97 
الاشعر » ج ١‏ والخ . 


ده 


٠‏ المراكز السريانية الثقافية 
هذا ما سترثه السريانية والناطقون بها بشكل ليمي وعفوي » مع ما 


مالك من عار يلقات المنطقة- وحضاراتها الاخرى ع لان التيلة الواقعة في 
حوض البحر المتوسط وحتى جبال طوروس التى هي من أشد المناطق تعرضا 
للتشابك والتنقل والتحولات » كما انها الاكثر تنوعا وغنى ٠‏ 


ثانيا ‏ السريانية لغة معاهد وثقافة 


شائعات واعتراضات 

كما الحال بشأن الفقرة السابقة » تقوم هكذا » بشأن هذه القضية 
أبدا » شائعات نحاول هنا تفنيد الخاطىء منها وايضاح الغامض وصولا الى 
قول سليم من خلال المعطيات المونوقة ٠‏ 

ال .بانية ‏ يقولون ‏ لغة كنسيية » وتراثها ديني بالدرجة الاولى ٠‏ 

نحيب0 هل تردد : التعبيران تعميمال غير دقيقين » بل غير صحيحين ٠‏ 
لان ما يقال بش . السريانية يمكن تعميمه على اللاتينية والعربية مثلا ٠‏ فقد 
كنت كنسة العرتث' الكاثولكة اللثه اللاتشة امناة :قرو ن لعة ا رسشلة يدر يها 
كنسيا حتى على مناطق نائية وأقوام بعيدين جدا عن الغرب » فتليس شكلها 
بزي كنسي دون ان يمكننا فى تراث ادبي وعلديى عن اللاتينية ٠‏ وكان الفضل 
الاكبر لترسيخ دعائم العربية واتنشارها للقرآز الكرم والدعوة الاسلامية ) 
1 لن ننفى الصفه العلمية والانتاج الفكرى واد مد الغر بيه 0 

وقد ألمحنا في بحث آخر”'؛ الى الاسباب التي جعلت الناطقين بالسريانية 
الذين آمنوا بالمسيحية بتعدون عن تراثهم « الوثني » القديم » ويتنكرون فى 
بادق ء الإمن غلى الاقن »الكل دما لا يمت إلى الدن بطله ٠‏ ل ان هذا د شين 


(0) الفلسفة السريانية ») ص ؟١  ١9‏ . 
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وجود تراث « علمانى » حتى فى أشد الفترات تمسكا بالدين » اما في الفترات 
الاخرى فالتراث العلمى والفكري غير الديني موجود بمقدار غير يسير » انما 
نبغي الكشف عنه : فهو عادة مغلف بأطر دينية وكنسية مختلفة ٠‏ 

وظل الاعتراض قائما » حتى ثثبته بأدلة وشواهد لا تقبل الحدل 
والتشكيك فيه ٠‏ ومفاده ان للسريانية تراثا فكريا » علميا » ادبيا » وفنيا 
يتعدى نطاق الدين وشؤون الكنيسة ٠‏ هذا بالضبط ما نحاول اثباته » مركزين 
على القرون ؟  ١«‏ للميلاد » فهو العصر الذهبي الاول » سيلية عصر ذهبي 
آخر يمتد من القرن + وحتى ١4‏ للميلاد 480 » لن .بدخل في اطار بحثنا هذا ؛ 
وقد أفاض فيه آخرون بشكل أو بآخر ٠‏ : 

ومن الخفيد التنويه بأن تراث السريانية النكري والعلمي منه ما كان في 
خدمه الدين ومتطل ته فعالا وحقا ؛ ومنه ما كان سحن ل ا سد 
الاحيان ٠‏ وهذا شأذ معظي المعارف في العصور الخوالي ٠‏ فقد بقيت الفلسفة 
مثلا في خدمة الديز ( اللاهوت » الفقه ) حتى عصر النهضة الحدثة في 
العرب ٠‏ والجميع مسعون على ما فيه الكفاية من المشادات الطويلة بين الغزالي 
والمتكلمين وابن رشه والعقلانيين بشأن ذلك ٠‏ وهكذا الامر بشأن الرداضيات 
والفلك » والموسيقى والخط وغيرها » فهى علوم وفنون خدمت الدين وأفادت 
منه في تطورها وانشارها ٠‏ 


آرامبة وسربيابة 


السريانية » كما أسنن » لغه آرامية متطورة ٠‏ لم تنبلور فجأة فى مكان معين 


(4) (اضافة الى ما ذكرناه في الهامش رقم ؟ » انظر : عصر السربنان الذهبى 
للفيكونت: قيليت ذدى طرازى © عل © 6 خلت 151/38 : 


١/ 


7 المراكز السريانية المقافية 

متباينة » وذلك بفضل عدة عوامل » شأنها في ذلك كان ال النات العالم 
ولعلي أوجز تشخيص أبرز العوامل في ثلاث نقاط مهمه هى : 

١‏ متطلبات الدويلات الارامية وتبنى بعضها التطور اللغوي الحاصل فى 


صفرفيا + 
032 تأثر الارامية 4 وولمدتها كد التاقكة 3 بالمكر والعلوم والمنون 
اليونانية خاصة ٠‏ 


- ل تبنثى الكنيسة هده الوليدة المتميزة ة فى منطقه معينة » لعه رسميه . 

واستخدامها فى الكتب والطقوس ٠‏ 

ولاند لنا هنا”من! التعرض"الشاكل الحنلفة ازا لمر أن > و اراتك افيه 
نقوم يقولون انها مشتقة من سوريا » وهده من آشور ٠‏ وآخرون من سورس 
الانطاكي ٠ ٠‏ بينما يرى غيرهم انها اعجمية 6أطلقها اللو نان 0 اأى محلو لمكم 
لها لقم المنتصربن عن الاين زقرا عل الو ... 

من الثانت ان"الوثان السلوفين حى أهاهوا دولتهم 568-1١‏ قم) . 
ثر فتوحات الاسكندر » اطلقوا على الاراميين لقب « سريان وصدتدوة , 
0 لهم عن « الاشور دين 5857/5185 الدين لم ,يتمكن الشركة 
ا در 15 0010 اسلو 
الشوقة 6 لاثم ميخت ان سميت الاراي ال ا ا 1000م 
نب اللفطتين .وراد الامن تعقدا وعتا كك 1ك اللا 00010025 
بين الفرس والروم » فانها لم تنمكن من الحد من تفوذ الارامية » بل تسكنت 


(5). اللممة الشبية للتطران اقلنميسن توسشفف داود 6 2 ١١‏ : واللمة ال انه 
للمطران صليبا شمعون » مجلة بين النهرين ١‏ (157/1) » ص 556-18. 


مه 


د. يوسف حبي ١‏ 


هذه اللغة من ضمان وحدة الدولة الاشورية » كما تحدث بها العبرانيون 
ونقلوها الى مصر » فحافظت على كيانها حتى القرن الخامس ق م » للاسيما 
في جزيرة الفيلة ٠‏ وورثها الفرس الاخمينيون عن الاشوريين والكلدانين ؛ 
التحار والعلماء » ونطق بها المسيح وتلاميده » وتمنتها من شرقه متعندة ) 
ولاسيما كنيسة المشرق التي كرسيها سلوقية ‏ مليسفون فنشرتها في أوساط 
نائية جدا » كما فى بلدان آسيا الوسطى وظلت السررانية تنافس اليوتاتية ؛ 
حتى حين أصبحت بلاد ما بين النهرين ولابهة رومانيه » بحيث يمكننا القول ان 
لغة الدولة الميز نطية كانت السربانيه بالدرجه الاوطى » تليها اليونانيه : ثم 
انشىء هذا التشارنك والتوسع والامد الطويل اختلافات ومفارقات » منها ما 
الارامية والمسيحية المشرقيه السربانيه تحت حكم هؤلاء واوللك . نلقى 
استمرار اتنعاش السريانية وتوغل المسيحية شرقا » بحيث سحل القرن الرابع 
اللغة اليو نانيهة » متفردين بالسربانية » وقاوموا الكتابات الوثنية ما أمكن , 
ولو آراميه » وقاموا بنشاط ديني وفكري لا مثيل له في التار مخ ا" 
1 .خلذصية كلمة القاها السمروفسور 10881 17120620 فى ندوة دارت حول 
انتقال النصوص اليونانية واللاتينية القديمة الى لغات شر قية ؛ وذلت يوم 


مسق01 ومو تاشر اللحورة فن كناف جعسةة ل هن تيل حانية 
روها م التكمة. : 


. ١9 الاداب السربانية » ص‎ ٠ فولوس غبريال  كميل البستاني‎ )١١( 
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5 المراكز السريانية القافية 

قرون ق م بالنسبة الى منطقة غربي المرات » بينما تعود الى سنوات قليله بعد 
الميلاد نسبة الى البلاد الواقعة شرقي الفرات ٠‏ لتستمع الى رأىي الدكتور 
0 « عندما اتخذ المسيحيون الاراميون لهجة ادسا ( الرها ‏ اورفه ) 
جلها لف اللكقطة و الادت: والتغامن العاف 0 أصاروا 1101 
سوردين » وأصبح لاسمهم القديم » أي الاراميين » مدلول وثني غير مستحب 
فى عقولهم » ولدذلك تجنبوه بوجه العموم » وحلت محله التعابير اليونانية » 
وهي سوري بالنسبة للشعب »© وسرياني بالنسية للغه 21506 ٠‏ وكان المطران 
أدي شير قد قال : « للكلدان المسيحيين اسماء كثيرة فى التواريخ ٠‏ فسموا 
آراميين نسية الى آرام بن سام الذي استوطن هذه لبلاد وعمرها بنسله » 
وفرسا لكو نهم وجدوا فى مملكتهم » ومشارقة لانب. فى المشرق »© ونساطرة 
لاتباعهم تعاليم نسطور بطريرك القسطنطينية » وسرهنا شرقيين تمييزا لهم عن 
السربان الغربيين وهم اليعاقبة ( الارثوذكس ) ... )"2 . وقال فولوس 
غبريال وكميل افرام البستاني : « لا تفيد لفظة السردن بطنا من قبيلة أو فخذا 
من قوم » ولا فرعا من أصل أو جزءا من كل ٠‏ نس أطلقت على من أدرك 
النصرانية من سكان سورية الاراميين » فانسلخ من تنك الجماهير التي كانت 
قددانتقزت: فى المتدو عمد الآلت الكاى 0( لاط تك د 
مستقلة افراضت)للتها على شعوب اللكان حننا 2 ا تتتفة 1 0 ا 
منعزلة خضعت لصاحب السلطان احيانا ٠‏ ولطالما تلاعت بها أحداث الزمن » 
وكيفتها صروف الدهر ؛ من قيام دوله وزوال أخرى . من سومربين » وبابليين» 


(؟5١)‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج ١‏ » ص 16١6‏ . 

)١6(‏ كلدو وآثور للمطران ادي شير » بيروت ١517‏ : ح ؟ ؛ المقدمة ب. وشنهي 
قوله باستنتاج لم تعد تقبله الدراسات الحدبهة علميا » محاولا اثبات 
اللحفيعة ا تر تعفيك! وشكزالية مد ذلك . 
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هو - 


1١6 يوف حبني‎ +٠2 


وحشيين » وميتانيين » وآشوربين » وكلدان » وفرس » ويونان » وروم ء 
وعرب » فكان لها في كل ذلك يراع في خط التاريخ القديم » وسهم في خلق 
الحضارة الانسانية الشاملة ٠‏ ينتسب الاراميون اجمالا الى آرام بن سام بن 
نوح » على ان الحلقات ضاعت بينهم وين جدهم ٠‏ وقد يرجعون فى أصلهم , 
على ما سدو »ء الى تلك الموجه من ال مين التى انطلقت » حول الالمين 
ق» م٠‏ » من جنوبي العراق » باتجاه الفرات الاعلى » حيث استقروا في الحلقة 
المكونة من هذا النهر ومن ساعده البلبخ » الى دجلة » فعرفت البلاد باسم 
« آرام النهرين » » واتخدت حران قاعة لها ٠‏ ث ما لبثوا ان انحرفوا الى 
وادي العاصي » متطرفين حتى البقاع . ومتوغلين حتى شرقي الاردن » في 
« آرا دمئق » » متوقفين في انتنشارهءم شمالا » آمام جبال طورس الوعرة : 
ومحجمين ؛ غربا » عن 'بادية الشام القفرة : فمتحضرين في المناطق الخصبة » 
وهى كلها « آرام » » ننميز الواحدة عن لاخرى باضافة المسمى المحلي 21476. 
وبوسعنا الاستزادة من الشواهد والاراء ٠‏ 

ومن الاهمية البالغة بمكان القول ان التسمية التى شاعت لدى الناطقين 
بالارامية ‏ السريانية اتفسهم » منذ بدايات العهد الميلادي على الاقل » هى 
« سوررايا » » تطلق على القوم كما عى اللغة » وذلك بلغتهم » لا فرق في 
ذلك حتى بين اتباع المداهب المختلفة مهم بعد ان فرقتهم المداهب الدينية 
الى فرق مختلفة ٠‏ وتشمل حتى بومنا هدا لفظة ( سورايا - سوريايا ) جميع 
المنتمين الى هذه اللغة والتراث الارامي ‏ السرياني » مع تأكيد على المسيحية 
كا تتماء ديني ٠‏ أما المؤرخون العرب الندامى » وكتبة السريانية أنفسهم مسن 
كحو بالعربية » فقد قالوا « السربان > أو « السريانيين » و « السربانة » 


(1) اقولوس و غبويال: ‏ كميل النستائي + صن 17:. 
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1 المراكز السريانية الثقافيه 
حين أرادوا السريانية والناطقين بها منذ القرون الاولى للميلاد فما بعدها”١٠2.‏ 


تطور الارامية السرياني 

ليس لنا تحديد الفترة الزمنية بدقة » ولا المكان بالضبط »ء اللذين فيهما 
تم تطور الارامية السرباني » وهذا شأن جميع اللغات » فهو تطور طبيعي 
يتطلب وقتا طويلا ومواضع متعددة » لانه حصيلة عوامل مختلفة ٠‏ لدا فهي 
اشارات لا غير تمده التى سحلها' لتعشف عن هذا التطؤر الحاكل! ٠‏ 

لقد اتمسح مجال التطور بشكل خاص 1 وفاة انطيوخس ابيفانس 
(:17 154 قم) : وذلك باتتهاء النظام البوليسي » ثم بانصرام حبل القوة 
السياسية للسلوقيين . اثر تدمير قوات لهم كبيرة من قبل الفرثيين نحو سنة 
1١59٠‏ ق م ء اذ استقلت بعض احزاء بلاد ما بين النهرين » فحكمت بعض 
وميسان 165626: فى الحنوب . واتيموسيا وادسا١‏ 206555 ,518نامسعطغصمة ) 
فى العترزب 6 وعيدت الالخصييرة فاإعلدة متلككةه متش كيه امبر و 00د 
انطيوخس سيدتس ( سنه 1١9‏ ق م ) بقليل : ولا عجب فان اديسا ‏ الرها 
أهم مدينه قى مقاطعة اوزرهينى ( عمعوطءو0 ) ٠.4110‏ 

ليست لنا اشارات واضحة عن الرها خلال العهد السلوقى الاول ٠‏ أما 
بالنسبة الى العهد المتأخر فلنا بعض الشيء لدى المؤرخين الذين كتبوا 
اللونائة واللايسية . بمكنا أن نسح امنا انا كالك ل 0 رن 
الشرق أكثر من ميلها الى الغرب ٠‏ رغم انها كانت مكرهة على الاسناد عل 


والممسعودي والطبري من المؤرخين العرب . 
0 . 9 .م ,1960 010504 , ( 017 0ع81655 عط]1 ) ,و2065 ,راأدعء5 .2 .ل 
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احدى القوتين المتنازعتين عهد ذاك » فنراها تارة مع الرومان » واخرى مع 
المفرشين ٠‏ لدلك كان التشاءنك الرومانى ‏ اليوناني الفرثي قائمأ في مملكة 
الرها التي تأسست بشكل فعلي عام ؟ 1 ١١‏ وم » ويفيدنا كيرشمن 
ودر ابفرز بأن الرها لم تخل يوما من نزعة مشرقية واضحة """) . 

الرها مملكة حضارية 


انتزعت الرها بقليل من الزمن اسيقيه لغوبة وثقاقفية على سائر دويلات 
الاراميين الذين اخدوا يسمون « سربانا » » ولعتهم « سربائية » ٠‏ وتصاعد 
الامر بعد ان اعلنت الرها مسيحيتها » كآول مملكة في العالم تعلن المسيحية 
ديانة رسميه يا » وذلك فى القرن الثالث للميلاد على أبعد تقدير ٠‏ اما اككيار 
المسيحية فيها » وفي مناطق مفرقية اخرى » فقد تم منذ القرن الاول 
للملاد 2240 , 


يقول اوليرى : « ان الوها باعتبارها مركز كنيسة الشعوب المشكلمة 
ايه سراف رن نول لجال للحي فى عن صر سدور ار 
فى القوق قد [أصححت. مهركذ النتشار عاضا الكبادوكية )23050 , 
ل الاباء القبادوقيين الذين كان لهم اكبر التأثير على العلوم الدينية 
قديما > وهم باسيليوس وغريعوربوس النيصي وغريعوربوس النزينزي ٠‏ 


(/119) : 1962 3215 ,5255321065 غء 5عطغ232 ,3 صصطد 1ط نومره جر[ 
14 عع6كناثظ : 112 ,06553 1110 ,23120553 ,2353 ,1021715 .1787 .ل .1] 
7 :مل بتاع[8 - متاععظ ,11 ,غاع187 معطءكلاصة8 عع عمباوعع 160[ 

(يم/١)‏ حصيله دراسات طوللة اقوم بها منذ سمتوافك 6 وأكنت قد دبجت منل عام 
5 هنا قدا فى بذابات السبحية فى يلذد. الرها ,وما نين: النمرن. ) 
قدمته كاطروحة بكالوريوس في اللاهوت في روما » ما يزال مخطوطا . 

(15) علوم الم ونان وسبل انتقالها الى العرب لدى لاسي اوتري :4 ترحسية 3 
وهيب كامل ؛ القاهرة 1175 ( وثمه ترجمة عراقية » بفداد 8/ه1١‏ )؛ 
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/1 المراكز السرياسة الثقافية 

لقد كان التنظيم الاداري في الرها ذا صبغة هلنسية » تبدو فيه تأثيرات 
فرثية ٠‏ ويغفل الباحثون عادة ارجاع هذه كلها الى أصول اقدم تمتد الى 
حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل » فهى أصول بعيدة » لكنها أكيدة 
(أمستلاء ١‏ 

وخزانه المملكة الرهاويه الخطية ووتانقها من اق الاثار الخضه 
لو او او وا ا 1 
ل سي 0 


ولايد من لتاقت 2 لحك مشاهير الرها الاوائل » ططيانس المولود 
اا ا 
تلماها د فى عدة مدارس ؛ حتى انه وصل روما وقد إغتتق . اكات وقأم 
بترجمه نصوص الاناجيل الاربعة من اليو نانية الى السريانية وجمعها في واحد 
( الدياطسرون ) ٠‏ وتبدو مشرقيته من كتاباته » فهو يتنكر للمكر الِسِني 
عادة 6 ؛ وله جملة تاليف فى الكمال 1 نات الكاملة » وطبيعة الشياذدن 6 
والمعضلات » وضد الدين سحثون و فى أمور الله » كما له خطان ضد الونان 
هو ل ل 000 اربعه اقسام و 1١‏ فصلا في العم ؛ 
والله » والخلقه والحربة والارادة ؛ والملانكة والثساطين » وسقطة ال 20 
والاتحاد بالروح حتى بلوغ الخلود ؛ والحضارة اليونانية والمتناقضات ١‏ حي 
تحملها . وقسمه المسبحية وسموها 1 الدباطسرون 6 أو الانحل المو 
فقد كانت له شهرة منقطعة النظير ه فى ألقر ون الاآولى للميلاد » لنا منه ترجمه 


ا ال 3 ادسا . ص 8 5 8 
0 000 المضصل لام الكتاب لاون بصيات اسطورهة انحر ا وندد 
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6 يوسف حبي ١‏ 


عربية قديمة7""؟ وقد طبعت مرتين ٠‏ 

اما.عملاق الادب السرياني في عهد هذه:المبلكة فهو برديصان المولود 
0 ل ار 5008 مح ع الت رار سير ني الهم ء 
ودر سالتنجيم» بل نشأ في قصر ابحر ملك الرها » وارسل ابنه الى معاهد آثينا 
لتغلم: القلسفة الرواقية والشعر والمؤسيقى. + ترك لنا تلميذه فبلييس كتانا. مهما 
عنوانه ( شر ام البلدان ) سدو فيه تاثر برديصال 0 اليونان مع اصاله 
فكر مشرقى تكشف عنه الدراسات يوما بعد يوم ' "57خ واكتير آاهره بحدا 
ونسنت اليه بدعة ( البرديصانيه او ديد امد اكد 00 
سر معارض له القول بمبدأىي انور والظلية » وخضوع الكائنات 6 
المزامير والقصائد الملحنة » واستشرت ستى القرن الثامن للميلاد كما ,بشهد 
بدذلك يعقوب الرهاوي ( المتوفى سنه م/م ) ء ويفيدنا كنية العرب والمسلمين 
ان اتباع برديصان انتشروا بين واسط والبصرة » كما في خراسان وتر كستان 
والصين حتى القرن العاشر ٠‏ لتب ضد بدعة المرقيونية » بينما كتنسد ضده 


(5؟) الآ 3... بطر س : يوشقب”6-طط : ا ل ال يت 
؟* 00 )١‏ 6 ص ١158 ١17‏ . وفد طبع نض ال باطسرون الاب 
مرمرجي » بيروت ١175‏ »© وئله جاسكا عام م188 ؛ ثم بيترس سنة 
15 . 

(9؟) كتنب الكثيرون عن برديصان . آخرهم البروفسور درابفرز »© انظر كتابه 
وفيه بيبلوغرافيا شاملة : 
117م 110813 .1966 لعودككث ,206553 01 2315021532 ,1021715 . 7/ا.ل. 1 

.249 ل 229 .72 
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0 المراكز السريانية الثقافية 
مار افراء ( المتوفى سنة مم ) لكنه خلد لنا تتفا من قصائده 2*7 » ورشرح 
لنا بركوني ( من القرن الثامن ) نظرياته في الكون » نلقى فيها شواهد مشرقية 
أصلةاء وللمراة لذن مكانة مرموقة 000 . ولرة كان ) عادوة علا كات 
شرائع الدان » سفر في التنجيم » ومزامير بعدد مزامير داود النبي» ومحموعه 
مراعظ و بحاث دينية وفلسفية وتاريخية وفكرية ٠‏ 

لم تسبح الرها والممالك الارامية ‏ السريانية الاخرى مسيحية كلها في 
القرون الاولى للمسلاد » فثمه آثار وثنية واضحة ٠‏ كما كانت فيها حاليات 
ده درة متحكمة ٠‏ وقد كان آخر قرن من قرون المملكة الرهاوية » الفرن 
ال س مسيلاد » حافلا باتنشار المسخة فها تشكل دشي 2 واتدلة 05 
الى اماه : 

وبننا وصف الفكر المسيحي الذي شاع في أوساط الرها بانه 
ارثوذكي.٠‏ قوبم اصيل » مع نزوع نحوال مرقيونية والغنوسية والديصانية؛ 
الامر الذنى أعد . ة جاهزة لكي بصوغ ماني مدهبه الخليط من الوثنية 
والنهواده : والمسبيحة متائر! تال رداتسة الفارستة وامقداضا 0401906 | 
لكي يتجد في الكسائية التوفيقية النزعة + وقد انتشرت الماتوية في رقعة 
ثنرة من البلاد > وعرت في لمواض ارامت ور ل 00000007 
السطورد ات ادش 11 0 ادى فتوماء وبا ا و كي كه 
بالارامية عاللونانة ٠‏ وشهيرة هي كتابات ناج حمادي ٠‏ ولعل صايئة حران 
امتداد لنرعة مانوية » بينما اللغة المنداعية آرامية 2١‏ . ان هذا المزيج المكري 


عا دراعاراء بردتيصان 5 لما 1[(هللددة - وانظر ]ا كك 
193 23515 ,11ت]ا ."1 .60 ,3905م 065 1015 5ع ع175رآ عآ رعضووع83:0 


(058- 522 أدسا 6 فن 2-70 4 . 
(5؟) 37+ دلجي التكريتي © الفلسفة الاخلاقية الاخلاطويية عند لفك 2 الاسلدء؛ 

سن 111-16 © وأانطن >» 
7 12ع106عآ ,151اقضط 12 15623137آ 201 اسقط ع3[ 156 
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والدني ( كنامكناع 57222 ) ( اشاع مناخا حضاريا فضفاضا وجوا 
اجتماعيا مرحا في البلاد ٠‏ وبدل الامر على اقتاح اهالي المنطقة على أفق 
المعرفة مهما اتسعت » كما على تفس فكري موسوعيى بنزع اما الى الخلط 
والتوفيق » او الى التطوير والابداع والخروج عن الموروث والمالوف » منواء 
أكان في العادات ام في التفكير 5 ظ 

والنزعة المشرقية بينة كما برهن كيرثمن » فان فنون الحضر ودورا 
وتدمر مشرقية اكثر منها غربية 7""؟2 ٠‏ وقد زاد درابفرز فقال : ان الثقافة في 
الرها فن سامى الكلام والكتارة80؟) ٠.‏ 7 

وتبنت المسيحية المشرقية سريانية الها واطرافها ٠‏ وكان ما يزال ثمة 
من يفضل اليونانية على السريانية » فهي لنة السلوقيين والبيزنطيين ٠‏ اما لغة 
الفرشين الادبية فهى الارامية » 5205007 ؛ وتطورت فى هذه المرحلة 
الحاسمة بالذات من تاريخالمنطقة» مرحلة اتقالها سياسيا ودينيا ولغوياء ولسنا 
نخطيء فيتعميم ذلك على لثقافة اإيضاء لكن نلمس في مجمل هذا التحول نزعة 
مشرقية اصيلة ٠‏ يكفينا الاستشهاد بططيانس وبرديصان وافرام » فهم من أجل 
وحوه الثقافة السريانيه الاولى » فافرام لء تاثر بالثقافة اليونانية » وططيانس 
وبرديصان لم بحبداها ٠‏ اذنهم مشر شون يلون 50م 

وقبل ان نترك ظاهرة الرها العجيية . نشير الى ان مدينة الرها كانت 
مرتبطه بطريق مهم يصلها بنصيبين وحدداب فارمينيا باتجاه الشرق » بينما 


(/19؟) كر شمن © موحز الفضل. الاول »© ص ١١١6‏ . 

(4؟) درابعرز » الحضر .. ص 5658 . 

(9؟) سيكال » ص 7١‏ » درايفرز » برديصان 4 ص 5١5‏ . وبشان مار افرام) 
كتاب مهرحان اقفرام ب حنين © بغداد ه11 »؛ العسسم الاول » وفيه 


لا" 


2" المراكز السربانية المقافية 


يصلها يسنجار والحضر في الجنوب الشرقي » وبميسان حتى الهند عبر الخليج 
الى الجنوب » وبمنبج الى الغرب » ونتدمر الى الشرق الاقصى:»» .كما كان 
ثمه طريق آخر الى فلسطين عبر منبج ايضا ٠‏ وهذا دليل على اهميتها التجاريه 
والاقتصادية ٠‏ وكان ابولوتيوس من تيانا قد سلك طريق الرها فى ذهابه الى 
الهند نحو سنة /؛ م » كما قطعته وفادة هندية سنة 5١8‏ م » اي في عمد 
برد يصان » قصدت امبراطور روما ٠‏ 


بدض الذواحي الخ اتية والقئية المتساكة 


اكتسب هيكل هيرابوليس شبرة كبيرة تناقلتها بابل وآشور ومصر 
والحتتهة حت" اطلق علدها اسم «المدينة المقدسة»٠‏ وكانةالالية الام «ترعطا» 
( 15ف22ع68ش - قط *دعة1 ) ت بلها الالهه هيرا دمع21 ) لدى المونان ٠‏ 
اما زوجها فهو الاله حداد » شابله زعوس او جوبيتر لدى اليونان والرومان٠‏ 
ثم اكملالثالوث باله شاب» فكان اك نرثّْالتدمري : بيل واغليبول وبرجيبول؛ 
العا وات الحضري : مارنبء فراكن - ور مار + وهو عنة : انارعا مار0 
زبوس » وابولو لدى اليونان ٠‏ وقد كانت عبادة « مارا » في تدمر ايضاً » 
لآنه صفه للاله « بعلشمين » اي « سيد السماوات » او الهها ٠‏ وترجع هذه 
العبادة الى ايام الاراميين » كما نلذها في القرون الاولى للسيلاد ٠‏ وقد باتي 
اسع هدا الاله « مارا دعلما » اي «سيد» او «رب العالم» او هو «ماربلاها» 
اي «السيد الاله » ٠.‏ وبدل هذا كمه على وجود اصول مشتركة قديمة ©» 
كما ندل على التقارب والتمازج بين مدن المنطقة رغم التقلبات السياسيه 
واللعوية ٠‏ 
وكان في المنطقة اكرام الهة اخرى متشابهة » منها الهة الاجرام السماويه 


حم" 


وعلى راسها الشمس ( الاله شمش ) » والقمر ( الاله سن ) + كما اتتشرت 
بكثرة عادة تقديم القرابين للالهة » ورفع الادعية » وحرق البخور ٠‏ وتتشابه 
كذلك الاعياد والعادات الشعبية فى مدن المنطقة كلها ٠‏ 

اما التماثيل وا انحو تات فكثيرة ومتشابهه ٠‏ وبختلف هنا 0 الباحثينء 
مشرقية قددمة ٠‏ ونحن مع الرآي الاخير » تؤكده لا تعصبا واتفعالا ؛ بل علميا 
وتوشقا ه مصعدين الامستتتاحاة الاولله لكل من كيرضدن ودراشرز » حنى 
القول باكثر من تاثيرات مباشرة قريبة » ولكن دون نفي تاثيرات اشتدت هنا او 


لمة هناك 22 7 


وقام في الرها ؛ اضافة الى القصر والمعبد؛ برج بجوار القصر عرف باسم 
2 ج الفرس » لانه بنى فى عهد تساطهم على البلاد ٠‏ بينما ددكر لنا تاريخ 


الرها ( المدون في القرن الثالث ) بان فيضان نهر ديصان سبب هدم كنيسة 


سنة ١‏ سم ابراهيم الخايل ا ا 


سئة م١‏ 0 الكتابات السريانية فيها فيما بعد » ك في مناطق 
اخرى » نذكر منها على سبيل ال مثال لا الحصر » عقد بيع امتسين اسكتوب على 


)٠٠(‏ بكفينا عمد مقارنة موضوعية وفنية بين الاثار السومريبة ‏ 'لابلية ‏ ب 
الاشدورية من حجهة ؛ والفينيقية من الاخرى ؛ وبين الارامية واللربانية » 
دون توسيع الحلعات » للتاكد من القرابة » دون التنكر لتائرات بونانيةء 
رومانية ؛ ابرانية ؛ مصرية وغيرها . وكتب الفن القدم 5ف 5 ومعروفة 
عخرقة 8 يلوي #اأحيد زفي وعيرهم | 

(559 «مجيكال © أدسنتا »؛ ص لاه . 


1 المراكز السريانية الثقافية 


الرق في دورا بوريس ( الصالحية ) سنة مع هم 7") » وتارخ الرها المذكور 
آنا » ويخزانة المملكة الوثائقية وكتاباتها السريانية ٠‏ 


وقد اثارت مسحة الرها تساولات + لها إتعكاساتها على الوا 
الادسه وغيرها » اذ المرق كبز فى أن كران الع 258 ا له 1د 
القرن الاول » او علينا ان ننتظر القرن الثالث او الرابع ٠‏ وسبب ذلك شكوك 
أثارها النقاد فى أواخر القرن الماضى واوائمل الحالى بشأن (اعبال 'دى) وكتب 
اخرئ كانت أنشكل ,مع التقليد السامددا جججا؛ وثق يهنا الاقدمون. 6 بينما 
نضعها النقد التاريخي الى صرامة اسلوبه فلم تصمد كل الصمود . رغم كون 
او “سيوس القيصري دنقل موجزها في تا ريخه الكنسي عام ع/ وجممء لكننا ء 
نقد د.اسات مستفيضة 97 تقول بنواة اصدلة مقادها : دخول مسيحية في 
الرها و تشارها فيها وفي المناطق المجاورة منذ القرن الاول للسلاد » ورما 
على بد اح. اميد المسيح ٠‏ وهنا يتردد اسم الرسول توما » واسم تلميذه 
أدي » وغيره ٠‏ وليس غربا ان تدون هذه الحقيقة باسلوب قعسصى ضم 
اساطير جميلة لاضفاء طابع اسساني » كما كان يطيب لكتبة تلت العهود ان 


(؟9) ائن كتاتي باللفة الشربانية من القزن الثالك. للميللاتيه الظدا إل فسن 
صنا » مجلة المجمع العلمي العراقي/الهيئة السريانية » المجلد ه  191/(‏ 
ا "عرق 91/21 وماشلكان"التتكحا نات الوا 1 0ه 
القديمة انظر : 

12 , ©0321©11تنةغ3 1502121051 ©3114 1خ138[مسرزاعع ‏ ,ج17 .“لآ 

15 4:10 .ل + 361 عا ولت .0 (19697 ) حمل 101001 نات نتم 

,165 562011 عطغا 01 581077 عط 01 توتطمدوعع510110 دتذكةط م 
.9 - 283 .2 ,571126 ,125 ع1011[7 +2211 .2 ,1 .701 


(9؟؟) راجع الهامثش ١8‏ . واهم الذين تناولوا هذه الروابة واثعوها نقدا 
وتحليلا ٠‏ قفليسن © تزاهق »التتديو سن + كتلكسياواق © الف 0 © نوا 
مارئن. 6 :مسيئا > (وزينا » بل ار لقم ااا 
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او اونظ ماوق عق عاط لقعا لان وى اليه الت 
الملوكى فى حدباب » كما يذكرها بوسيفوس المؤوخ » وهي قصه روما نطيقية 
جرت نحو جسم »اي ابام الملك ابجر اوكاما ملك الرها ء فتم الربط ؛ بل 
الخلط » بين ابحر اوكاما الخامس » وابحر الكبير التاسع ( .و0١‏ ت 814 ع ) 
الذي اعلن المسيحية دينا رسميا فى المملكة ؛ ويسميه بوليوس الافريةي (الدي 
كتب في مطلع القرن الثالث ) «رجلا فاضلا» » ومن ندمائه برديصانالفيلسوف 
والادرب ٠‏ كما أضيفت عناصر أخرى مشوقة الى قصة ابجر ‏ ادى» كالمراسلة 
بين ابحر والمسيح » وابجر وطيباريوس قيصر روما » وبركة المدينة » واكتشاف 
الصليب » ورسم المسيح على منديل » وكلها عناصر ذات أصول ومعان » لكنها 
تبتعد عن تاريخية البدايات المسيحية في الرها ٠‏ 


عرفت قصة ابحر . ادي فى نسخ سريانية عديدة ؛ منها ما هو قديم 
جدا ‏ مند القرن الرابع ٠‏ كما عرفت في نسخ بونانية » وقبطية » وحبشية ؛ 
وعربية » وفى اماكن متعددة ٠‏ نلقاها على الرق » كما على الحدر » وفى بلاد 
م ا ل را ل 0 
الرها منذ البداية ٠‏ مهما يكن من امر فان ثمة كنيسة في الرها قبل سنة 1.+م 
وساعيت فى تقزر هادي :باد اشرق > فول سكن إن فب :ذلك الى يي 
داح و راجن لسرا ان التعا ون خادك اثازات: تعمية جنا 
الرشااسة البذاكء مهنا كن من ادر كان تنه كنصنة فى الرها قل سنا راوع 
( تاريخ الرها ) » وططيانس وبرديصان من مشاهيرها ( شهادة يوليوس 
الآفريقي ) ؛ وفيها عقد مجمع كنسي عام 55# ( شهادة اوسابيوس القيصري )ع 
ويدكر ابرسيوس بانه عاين مسيحيين في سهل سس وريا ؛ وجميع المدن , 
ونصيبين : وما وراء الفرات ( وشهادته مدونه على ححر تعود الى قبل سنة 
15" ). 


فى 


11 المراكز السريانية الثقافية 

ولنعد الى ما قلناه زيادة في الوضوح : انه باتتشار المسيحية في البلاد » 
عرفت السرءنية » وليدة الارامية » تطورها اللغوي والثقافي » وذلك من خلال 
ظاهرتين مهستين : استخدام السريانية في الطقوس الكنسية وتعميمها على 
معظم كنائ المنطقة » وانشاء المدارس وقيام اساتذة كبار كتبوا بها وعلموا ٠‏ 
اكب الى لك امه الس واه ل ا 1 


يعزو بعضهم تاسيس مدرسةالرها الى مار افرام  71٠١(‏ #/اتم) » غير أن 
اليسن الملكنن السنوان ألة رفع سنو اها ال ناف عال ٠‏ [ما تسم 


فاقده 3 5365 252:5 لى 


يسبب تبودوروس المورخ « مدرسة الفرس »© او « الديداسكوليون 
المسيحي » ٠ ٠١‏ ويعتبر مار افرام اعظم اساتذتها ٠‏ درس على يعقوب 
الرها ومدرمه نصيبين ٠‏ ووضع افرام مؤلفات عديدة » نظمها في نحو مليون 
والارمن ء: وادخلت الكنانس لد السرنانية » العديد من قصائده فى 
طقوسها وصلواتها » وقد قام الكثيرون بتقصي آثاره ونشرها وترجمتها 0 


)١1( 
[م0مطء5 عط 04 21560137 ,كناطقة7 الاطعامث‎ 04 8]151515, 250000 262. 


. 9 - 2.8 ,1965 ةنامر[ ,26 


( 1) 
5 © ,3]م27عع2:© .351ز5عاع1]:2 .111560 ,205]65ع2 مث 00012115ع152 


اخ 


وس كي 0" 

اللغات الاجنسية 9370© ٠.‏ 

اما الاساتدة الاخروزالدين تعاقبوا على ادارة هذا المعهد الثقافي الكبيرء 
وتركوا لنا كتايات ذات شآن » فآهمهم : قيورا الممسر (المتوفى سنه 5/ /موم)ء 
وهو الذي قام باستبدال كتب مار افرام بكتب تيودورس المصيعي ( المتوفي 
سنة 58 م ) كنصوص مدرسية لطلية مدرسة الرها ؛ ويعنىي مذا تداخل 
السريانية واليونانية في المنطقة ٠‏ وخلفه على ادارة المدرسة ربولا المولود في 
قنسرين من اب وثني وام مسيحية ٠‏ وهذا اضاً درس اليونانة بالاضافة الى 
السريانية » واتتخب اسقفا للرها عام 4٠5‏ م ؛ فساند هيبا مدير المدرسة في 
تعميم كتنب تيودوروس » وما عتم ان ا نقلب الى 95 قورلس لاسكندري : 
فترجم بعض كتبه » وله جملة قوانين للاقليروس والرهبان؛ ومر عظ وتراتيل٠‏ 
وسنتحدث عنه وعن نرسي العظيم بعد قليل ٠‏ 

دارم الساتر البليغ اسونا ؛ مبتكر الوزن العدري ؛ فقد ذكر 
فيلو كسينوس المنبحى ( المتوفى سنة ٠؟ه‏ ) طريقته النسكية : كا أحيا ذكراه 
اتطون التكربتي الملقب بالبليغ أو الفصيح ( المتوفى سنة +5٠‏ ) في مصتفة 
تان الاورات القيعر بده ترك لنا اشوا عدة اناشيد من نوع الم مر والمدار ش. 
طبع منها البطريرك رحماني شيئا » لكنه نسبه الى مار افرام(” . 

ولنا اسماء اخرى لا معة برزت في تاريخ مدرسة الرها . منهم جثالقة 
واساقفة اداروا كنيسة المشرق والابرشيات السريانية العديدة . ومنهم كتبة 


(5؟) بالاضافة الى كتاب مهرجان افرام ‏ حنين : بغداد 191/5 . انظر : 
83 - 56 .م ,1965 50252 ,3ع213ئق5 وأع2010أت2 ,ممزاذ تآ 06 7زناع0 .1 
ب110101© 60116 - 1 ع0 صقلائط صا رمعهصتزك5 ع1 ممععطمع .5 جلاءع71 طمعومل 
.8 - 3 .م , ( 1983 ) 51 غمعنع1['0 06 ماأعجوم : ورز 


(590) غبريال ‏ البسستاني ؛ الاداب السربانية » ص ١١5 ١١8‏ . 
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كبار » نذكر منهم معنا » وكومى » وبروبا » ومارون الكاهن » وعبشواطا 
النينوى » وبوحنا الحرمقى » وميخا » وباولا بن فافا من كرخ الااحواز »ء 
وابراهيم المادي 6 وعزلا من در 5 مارى وغيرهبه827") ٠‏ وكد كان لاساقفة 
الرها تأثير كبير على سير امور المدرسة » مما ركد ارتباط الثقافة فيها بالدين٠‏ 


وكان التعليم فها بدا بتعلم مزامير داود قراءة ولمظا 3 تعلم الكتابة 
والخط 6 فقراءة العهدين القديم والحديد 4 فكتوس الله وآباء الكدضةة 
الاوائل ٠‏ وأهم كرسي فى المدرسة للمفسر ( مبشقانا ) » لان تفسير الكتاب 
المقدس كان بمثابة العلم الاسمى » و.شتمل عى علم الكتاب المقدس بالمعنى 
اللمرى ا كا ل ار الفائعة ) ولاشد المنطق ٠‏ والادعوت وسار 
العلوم الدينية » بالاضافة الى الادب » واللغة . والصرف والنحو » والشعر » 
انار 0 6 والخطايه 4 والمعاجم 6 رنائى ع اتحساب والثلك لاعحناه في 
احتساب الإصاد والاصوام ٠‏ وكد نوهنا باهم التستتوم 0 اللي التي 
العالا را مدرسة الرها » فهى كتابات مار افراه : ثم كتابات تتوذورن| لفن 
أو الشارح""") ٠‏ وكانت النزعة الخلطية ؛ وتاصوغعمءمتز5 ) والفلسفة 
التوفيقية 5نوروعءه1ء1مءع قائمتين فىالرعا وأطرافها ؛ انطلاقا من | تمتاح 
الاصاله + انما تاكن عر مداه وأفكار حاندة ٠‏ 


)١ 2‏ ا يخدل العارىء الكر بم 0 امهات 1 تررح الآدتث الشر نسافى ) رادت 4 
دفال © كلات © بومشترك 0 آأدس سس د ضوع 6 اميل ا الله 08 
رشدىي ؛ غبر بال البستاني » ابونا ٠‏ وربينا والخ ) ويؤرد اختلاف 
المدشا وتعدد مواطن الدرانية وتنوع أماكر ممارسة نثشاطهم ما ثراه بشان 

زوع : بزاح د يكبا الدلقتا للزان #الفلة تابس الذاونى ( بالدربائة ) 0001007 
الباترولوجيا » ص 58١5‏ . 


08 


ترحمات واحتهادات 

بعد ان نوهنا ببعض التآليف الموضوعة بالسريانية » نحاول حصر أهم 
الترجمات القديمة » ومعظمها من اليونانية » فهى التى ستطبع الاثار السريانية 
بمسحة خاصة ٠‏ من أكددهها كتان التحلى ( 2أصهطممءعط7 ) وكتاب تسافداء 
فلسطين من تأليف اوسابيوس انقيصري » ومقالة لطيطس من بصرى ضد 
المانوسن » وكلها محفوظه في مخطوطه نندن برقم لن اليا وترجم الى سنه 
١‏ » ثم تاريخ الكنيسة لاوسابيوس أيضا محفوظ في مخطوطة ليننعراد 
تحمل تاريخ سنة +458 ٠‏ كنا ذم هيبا وكومى وبروبا وغيرهم بترجمة كتب 
وبيس الوق تا لزان اقرن السام ان ل تر ان اراس ارات 
نلقى منها شذرات قديمة في مخطوطة لندنية برقم ١578‏ من القرن الخامس » 
ويعنى ذلك ان الترجمات الاخيرة هى مند عهد المؤلف هسه ٠‏ وتثتمل 
يوط 'لتلان ررقي 00ج ١‏ علي كاليد معلمن الظارس كرات من اجن 
معنا لكتب تيودوروس وديودورس الطرسومي ( مخطوطة لندن ٠١١6١0‏ ء 
سم ب)ء وتركد عبد شوع الصوباوي في فهرس المؤلفين بأن 
كتب تيودورس » وعددها ”١‏ مجلدا » قد نقلت كلها قبل عهد ربولا » أي 
قل.وفاة المؤلسه» لكنها ضاعت اثر: المتاجنات: التى حرت ين تسطون نطر رلك 
حواري ون اق اه رج بوت بارعا وود 
نصيبين » وكنيسة المشرق » تعالِم نسطور وتيودوروس ٠‏ وقد حاول فويس 
جرد ما تبقى من آثار تيودورس بالسريانية ٠.2427‏ 


وم 


(.؟) وذلك في الهامثى ١؟‏ ص ]8 ب .” من كتابه (تاربح مدرسهةه نصيبين) . 
اما بشان فهرس أأؤلفين لعبديشوع الضوباوي ( المتوفى سنة 114)) 
فانظر طبعة السمعاني في المكتبة الشرقية » المجلد " »© ١‏ ( باللاتبئية )) 

وقك بست بكتله. الى الغرية والضليق عليه > وهو كيد الطم , 
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واذا ما تخطا الآثار الادغرئة نان آل الملسمة ع وا 303 
سريانية لكتا| العبارة لارسطو ( هوء8]داعمعصمه8 ) وانالوطيقا أو التحليلات 


الآاولى لارسطو ( 22م وع191[دصهة ) واسساغوجي فرخورروس 
( #11لإطمعه0ظ عوم0ع1528 ) مع شروح بروبا ( برويس ) ٠‏ ولتوكد لنا عبد بشوع 


600 : 
١ 00 الخامر‎ 


ويؤشر مجبع افسس »؛ المنعقد عام ١‏ »؛ مرحله حاسمة في تاريخ 
المسيحية في الشرق 000 ا 0 بين اللاسكتدربة 
الاضد تعدديه لعن ا 4 فلعست الأالماك «السطلحات والترحمات 
المختلفه دور تقر شن اا لم0 الى تحريم اقوال نسطور واتباعه » حتى 
ةا المرش نوعا ما فى مجمع خلقيدونيه عام ٠ 15١‏ ولا يسعمنا المحال 
ان ا ا 
له الدور الكبير فى القضسه » الامر الدي بدل على ازدهار الحر كة المكربة 
0 كان فئ القلت من المعمعة الناطقوق مالس نا دسة 
التيودوري انل بوحدة المسيح مع طبيعتين وافنومين » بينما تبنى فريق 


احكدم اضافة ألو معلومات فوسس »؛ تاريخ مدرسة نصيبين »؛ ص 0١6‏ 55 »2 
ودى لامي اوليرى »© علو اليونان وسيل انتقالها الى العرب: » اص 3/6 
65 4 والفلتقه الرنانة 5 10 هد ؟؟ »© أنظر ٠‏ بومشترك » تاريخ الادب 
البرناتن.. المففسل الارل ‏ و كد 
111 ل 7 7002 طعع2لاد طع0 [1ع5 و155ع1560ثش ,2311215131 اث 
66 0 21م1©.آ ,غ0617الاطغطة ل 


اخ مذعب الوحدة في الطبيعة أيضا أو في المشيئة » فآثروا على كنائسهم » 
وانشقت كتائس المشرق السرانية الى شقين .كبيرين : من سمّوا بالنساطرة » 
وهم الكلدان والاثوريون حاليا » ومن سسّوا باليعاققيه »؛ وهم السريان 
الارثوذكس والسربان الكاثوليك حاليا » وتعاطف الاخيرون مع الاقباط 
والاحباش والارمن » بينما ترسخت النزعة الاولى في سلوقية # طيسفون 
( المدائن ) وما يتبعها من ابرشيات امتدت حتى الهند والصين ومنغوليا 
وافعا نستان وت ركستان وغيرها من بلدان ٠‏ ولقى الاكثر ميلا الى اليو نان حلا 
توفيقيا شجعهم ل اي الك » فسموا بسلكبين » وهم الروم 
الارثوذكس والروم الكاثوليك حاليا » بينما نشآث فيما بعد جماعة كنسية 
تكونت حول دير مار مارون » قسموا بالموارنة20 ٠‏ 

لا كير لاثر مدرستي الرها ونصيبين فيما بخص الخلاف المدهبي الدي 
المسااه .نان و ل امن اها رقت كين ونه م اديت أنه 
رات اله ا رار سن ع رودا أن لبقي ريرة قد 
زاغ عن نعاليم الحق”'؟2 ؛ فانقسمت جماعة الرها الى قسمين » وحرقت كتب 
تيودورس » ولم يسلم سوى شرح التوراة وشرح الانجيل”**؟» ؛ وارسل 
فورلس . خصم نسطور »؛ كتابا له ترجمه ربولا الى السربانية وغدا المرجع 
الاساس مدة من الزمن”*؟2 ٠‏ وتغيرت الامور حين خلف هيبا ربولا على كرسي 


(15) عدا سه هي الكتب التي تؤرخ هذه الكنائس » تكتفي بذكر بعض الو لفين : 
لو بن » السمعاني لد سن » أدى شير » دصري » تيسسران © اسسد 
رمستم © فيليب طرازي 4 افرام بررصوم »؛ جوزيف نتصرالله » حجوزيف 
حدر ؛ جان فيي ٠‏ بعقوب الثالث » اسحق ساكا وغيرهم . 

)11( 

2 .2 ,1511113مط ,كوع02حصث : 39 .م ,111 ,11 رسداده1 1م20 وزع ,أقصة/ا 

(45) اتشر نان © <الر شالة 6- 144+ 

(ه ؟) فوس »© تاريخ مدرسة نصيبين » ص 516 . 
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الرها ٠‏ ونجدنا هنا ازاء تحر كات برصوما مطران نصيبين الدى عقد مجمعا 
في بيت لافاط ( الاحواز ) عام 444 وعمل على قتل بابوى جائليق كنيسة 
المشرق » وامتد تموذه حتى بلغ بلاد الشام وفلسطين وفينيقيا وتجزيرة العرب 
والبتراء وسيناء » وكان قد اتنصر منذ مجمع افسس غير الا قوني المنعقد سنة 
48 » وفيه تم” عزل هيبا وأ “حل مكانه تعر كان عاك إل المر اد 
باعتدال » ثم عاد هيبا فاسترجع كرمي الرها في مجمع خلقيدونية ٠‏ ولكن 
سرعان ما قوي اصحاب الطبيعة الواحدة غربىي سوريا وفلسطين ومعر » ثم 
فى سوربا والرها عينها ٠‏ 
ل لاد 

بالشت ند امه مقتني (2 اخجاة اسائلة مدرئة*[ 96 11د 
كان فيها قبل ذلك مدرمة كنسية صغيرة » كما هى الحال قى معظم المدن 
وا 0 رش 00 إل للكرنة عن الطرق السلى دين شمال 
ما بين التهرين ودمشق ٠‏ ظ 

واختلف العلماء حول تاريخ هذه الهجرة » فقال بعضهم انها تست سنهة 
4١‏ » وقال آخرو ون انها عام لاهغ ع تنما تفضل غيرهم سنه 89 ٠‏ والارجح 
انها حدثت ايام قورا ؛ أي ليس قبل ٠ 47١1‏ ولعل سنة 5م هى سنه تجميد 
مداراسة أرها !وجل باستاد عا النكين تين الى بلحين لسك 25 نر ويك 
ان ادن ركلوا معد ا ولك لل ٠وتجد‏ ر الاشارة هنا الى 


(1) بينما بعكس اوليرى الامر © فيفتر ض مدرسة في نصيبين أولا : ثم يجعل 
التثالها ال الو ها بفد كل ل شين السام 11 رز علي 011 "م 
56-1 ) 4 غيراان الحسة فى هذا فونه رت الأساة قري 11110 ا 
الثاني من تاربخ مدرسة نصيبين . 

(/11) التاريخ السعردى ٠»‏ طيعة الباترولوحيا ؛ ١‏ 4 ---211 : والمحلان 
لعمرو » طبعة جيسموندي » ص 55 . ش) 
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ان تشتت اساتذة مدرسة الرها وتلاميدها عمل على انتشار مدارس عديدة 
وتقويتها في معظم المناطق الخاضعة لتفوذ كنيسة المشرق280 . 

قصد نرسي نصيبين » وكان فيها مدرسة صغيرة اسسها شمعون الجر مقى» 
فوسعها ٠‏ وجذبت شهرته العديدين اليها » واعاتهة فى عسه برصوما اسقّف 
المدنة77؟؟ ٠‏ فغدت معهدا » بل جامعة مرموقة » قصدها اللريوون من اناده 
الشام وفارس » تسعفهم في ذلك الصداقة التي كانت تربك برصوما وفيروز 
عاهل الفرس © وميل هده المدرسة الى الشرق » لاسسبا بعد ان اغلق 
الامبراطور الروماني زينون مدرسة الرها ٠‏ 1 

تعاقب على مدرسة نصيبين بعد نرسي ؛ كل من المع » وقوزبابي » 
وابراهيم وبوحنا من آل ربن » وحنانا الحديابي ٠‏ كما اثتبر من المولمين 
يوسف حزايا أو الرائي » ومار آبا الكبير مصلح كنيسة شرق © وبولس 
من دير كفر ماري » وتوما الرهاوي » وقيورا » واشي » ور ميشوع », واشعيا 
التحلى » ومسكين العربي » وميخائيل ؛ وابراهيم بيه ذوذء وبرحدشيا 
العربى » وحشا » وحنا نيشوع » وبابى الكبير » وتتثنئيل الشلهرزوري » 
وبرحدبشبًا اسقف حلوان » واشوعياب الجدالي » واشوعاب الحديابي ٠‏ 
كما تخرج منها أيضا آقاق الجائليق » ويوحنا أسقف بيت سدرى » وبولس بن 
قاقا اسقف الاحواز » ومرخا اسققئف لاثوم 6 شونا الينوي ء و معظمهم 


(؟) بشهد بذلك التاربخ المنحول المنسوب الى مشيحا زخا . والمعروف ان|ضا 
بتاربخ ا ا ب يي ال ال ا ل 
تاسيس المدارس لبر حذيشبا اسقف حلوان » والتاريخ 'سعردي » وكلها 
ضمن سلسللة الباتر ولوحيا © بارسس . 


(9) التاريح السعردىي 6 " »م ص 1٠.8‏ . 


بوب 


د المراكز السريانية الثقافية 


من تلاميد رسي + ولهم كنابات فى شتى المعارف والعلوم” *2 ٠‏ 

وكان يود المدرسة نوع من شركة الحياة » ويلتزم الطلبة بالعزوية 
أثناء الد ل 2 50101 
الى المثايرة والحد ٠‏ وقيل ان عدد الطلية بلغ أحانا الثمانمائة » كما في 
كارك اراك وى وزتف سه ارا ا رد 
فأسسوا مدارس وديارات فى مناطق شتى ؛ أشهرها دير مار ابراهيع 
الكسكري في جبل ايزلا والمعروف بالدير الكبير » ودير بيث عابي في المرج : 
وقد أرخ له توما المرجى في كتاب الرؤساء" ”2 ٠.‏ 

ا ل ار 
وفيها علوم مكملة » كالفلسفة ولاسيما المنطق .واللغة ء والخط » وام سيقى » 
والطقوس »؛ وبعض العلوم التي تخدم هده الدرامات .وقد فظلك الالتاة 
على قوانين المدرسة في عهد الجاثليق ايشوعياب الجدالي  58(‏ > 015) , 
واستمرت مزدهرة بعد الفتح العربي حتى ضعفت » فأعطت مجالا لمدارس 
اخرى ؛ لا سيما في العصر العباسي ٠‏ اما اصل قوانينها المعروفة وانشورة ؛ 
فيرجع الى هوشع مطراد مرو يي ار 80 . الملقان 
ودونان كاتب المدرسة عام "5 اد عد فإن أضّاف آلها قواتت لكات 000 
مطران نصيبين » ثم قام ابشوعياب الجدالي باجراء اصلاحات عليها””*؟ ٠‏ 


_- ل سيا لماعم لسسصما 


(0) سان من هذه القائمه اتير عه مداى أهمية ليه وسعة اع " ر العلوم 
والاداب السير نانية فين فهة السمرة هن باللدد 

(١ه‏ كتاب الرؤؤساء لتوما اسفف المرج : طبعة بدج © وترحمة عربية للاب البير 
امودية !لو تر 1 

(5ه) 00 ن"مدازسسة اتصبحين: ؟ اوانشنا نعبهما مط يان اذى م 

(متارت*ة ل د») بير وت 156.5 6 وقد اعادت محله قالا سورتايا 
طبعها ال في العددين الو ب جل ).© كمنا اخ 0 


٠2‏ يوسف حصي كا 


ولا مناص لنا من التطرق الى مشاهير هذه المدرسة ٠‏ 

ولد نرسي عام ...و" في عين دلبى ( معلثاءا ب دهوك ) ؛ وبعد دراسة 
أولية » قضى عشر سنوات في دير كفر ماري لذدى عمه رئيس الدير ٠‏ وبعد 
فترة تعليم قصيرة » قصد مدرسة الرها » وزار تيودولوس تلميد ديودورس 
لسر بدي ريه وتران ولك وسور لتر بريه عرقي 
قيورا عام بم؛ + وأدارها سنوات حتى لجوئه الى تنصيبين بعد سنه الاغ 0 
حيث تمكن من اعلاء شأن مدرسة نصيبين » فغدت بفضله أكبر مركز ثقافي 
عرفته المسيحية السربانية المشرقية » بل المنطقة بأمسرهل في تلك الايام ٠‏ 
ووضع نرمسي +75 قصيدة ( ميمرا ) شعرية » احصى منها منكنا ١م‏ : حلها 
مود ا 15 ارجا رس لط ار عر 


خ. ١‏ سنوات عام وه (55) ٠‏ 


لآفاط عام 2 شرع فيه امورا سببت خلافات ومشاكل » وله رسائل تدكرها 
ك الو يات الك 


ولاليشع بر قوزاببي شروح بالسربانية كاملة في اسفار العهد التديم ؛ 
وفق الترجية المسعاة بالسسيطة ("ققييليا )+ الختلفة عن الترهبة الونانية 


فوبس بتحميق القوانين ونشرها مع ترحمة انكليزبة. وللعلامة شام انضا 
كن في املارسة يي تن فد سراحل نا الى فده 
الاسيوية » المحلد 5 . 


(08) مي ا ال ااه الزن 
وانظر بشان تاليف نرسي ما نشره منكنا من ميامره في ا 6 
وفويس »© مدرسة نصيبين » ص لاه (؟١|‏ . 

(08) قام ‏ 6520© مؤخرا بتناول حياة برصوما ونشاطه » ونشر ذلك في 
جمهرة لوفان عام 1181 . ش 


م١‎ 


ل المراكز السريانية الثقافية 
( السبعينية ) » وكتابات ضد المجوس والهراطقة ٠‏ وكان قد خلف نرسي في 
رئاسة المدرسة وادارها سبع سنوات ©* مكرر؟ ٠‏ 

وأدار ابراهيم من آل رين مدرسة نصيبين مدة ستين سنة » وهو وبوحنا 
من قرابة نرسي المعلم (رين) » وقيل ان عدد تلاميذه بلغ الالف ٠‏ ونجح في 
تو سيع المدرسة » نفضل ادارته الحكيمة 4 ومع ذلك كان البعضر بحاولون 
الاتتقاص منه ومن قيمه المدرسة ٠‏ وقد فقدت معظم آثازة > ونان ائسسة 
بوحنا » ومعظمها في شرح الكتاب المقدس » استفاد منها ايشو عدد الحدثي. 
لبوحنا كتاب تاربخي تناول فيه غزو كسرى لعرب نحران » وآخر في الطاعون 
أو كلوراء لك اق ملو من لتلاسد ف يمد ال ار ار 2010 
الاصيزاحات و1 ساكل والقوانين + وجوما الهاو الن] لك مالا 00 000 
الأعاد . شال ن |لمراطقة ومقالة فى دحي 11 03000020 
كدرمة 11د » وبوسف الاهوازي مؤلف كتابٍ النحو السرباني «مقالة في 


لج | 55 4 وغيرهه"!*) 7 


ودامت مدة رئاسه حنانا الحديابى من سنه ؟/اه حتى وفاته عم ٠لدءع‏ 
ايه ان تعاليمه ا ل مطران نصيين الى طردة ايام أراههد قطاف 


(8ه مكرر) بشان اليشع » انظر ادي شير » مدرسة نصيبين» وفوسر . وبشان 
تر جمات الكتاب المقدس الى السربانية انظر : أوربينا » باترولوحيا » ص 
18-01 (اجنشظواغرافنا") ع و كثاللك : 
متأم طعاء560 ,اع صسوادع 1 باعللا عطا 01 5مم1ومع 7‏ تإ[موط ,كننتطةتق17 .م 
1954 
111 .5طنات ,05000" ,05261 ' 56 01 2351015197 06 11 5010065 ا 
. 1951 1312ام0.آ 


(مة) :فوانسن ؛ مدورئة تسبين ا سن: 1174 بام 50 014 الا 
(5ه) ادى شير » مدرسة نصيبين » ص ١975 ١191‏ ( طبعة قالا سوريايا ) © 


"لم 


٠2‏ يوسف حي /؟ 


حنانا في البلاد » ثم عاد الى نصيبين » وما لبث ان تسلم ادارة المدرسة بعد 
اشوعياب الارزني وابراهيم النصيبيني » اللذين دامت رئاستهما أقل من ثلاث 
سنوات ٠‏ وقال مارى فى محدله ان عدد تلاميد حنانا بلغ الثمانمائة » وقيل 
اقل ٠‏ وسيبت تعاليمه سجسا في كنيسة المشرق » فقد قال بالقدر واتكر قيامة 
الخو و ل 1 سن الا انا بي اليا أراء اخرى يدر 
انه لم يأت بها » انما ابتعاده عن تعاليم تيودورس المصيصي يشان الاتحاد في 
المسيح جعل الاخرين ينهضون ضده » وقد تبعه في ذلك سهدونا واشعا 
التحلى ٠‏ مهما يكن من امر فان غربغوردوس الكسكري مطران نصيبين حرم 
حنانا » بينما دعمه سبريشوع الجائليق » فشق ذلك على ”نلاميذ المدرسة ممن 
كانوا ضد حنانا » فخرجوا من المدينة » وكان عددهم نحو ثلاثمائة تمر » فقصد 
بعضهم دير مار ابراهيم الكسكري » وآخرون بلد ( اسكي موصل ) » ففتح 
لهم اسقفها مرقس مدرسة علموا فيها » وكان ذلك سنة +8ه » ومن المشاهير 
ايشوعيب الجدالي ويرحديثبا العربي واشوعيب الحديابي وميخائيل الملفان 
وبولس المفسر ٠‏ 

ومند ذلك الحين انحط مستوى مدرسة نصيبين » واراد حتانا تدارك 
الامور » فاجرى تعديلات على قوانين المدرسة » ثبتها شمعون مطران نصيبين 
الجديد » الا انها لم ف بالغرض ٠‏ وكانت تاليف حنانا كثيرة جدا » جلها في 
تفسير الاسفار المقدسة وشرح الاسرار وقصائد في الاعياد لم تصلنا منها 
سوى مقالتين فى الطلب ( الباعوثا ) وجمعة الذه ٠217‏ 


وتؤوكد مرة اخرى بان الفكر الذي ساد في الرها و نصيبين مشر فى 
متأثر بالهلينية » وقد كان له اثر كبير على المكر البيزنطى » اذ تكشف 


(619) قوس ان 47 و . 


الى 


37 اأراكز السريانية الثقافية 


الدراسات يوما بعد موم عن ثروة طائلة » رغم فقدان معظم النتاج الثقافي 
بسبب الخلافات والمشحنات والحروب » يوتتضح يوميا ان الناطقين بالسريانية 
لع يكو نوا نقلة وحسي ء اذ قاموا بوضع مصنفات فكرية وعلمية » كما دبجوا 
شروحا وتفاسير واختصارات وجوامع » تنم كلها عن ابداع ورقى ٠‏ وما 
استعواض هانين المدرنتن للوئ تدلدتل على الاوج الدي لغته الثقافهة 
السريانيه » واغنت به امنطقه والعالم » فقد خلقت مدرستا الرها ونصيبين جيلا 
ملا من الاساتدة والعلماء » ومكشة فكرية غنية بالمعرفة » فى فترة مبكرة 
بحت سكن اعتبار عبرا ئدرين لمن + 1 

لم يقتصر نشاط هدين المر كزين وغيرهما على المعرفة والعلم » بل تعداه 
الى شام مجالات]ا لاه الس أنه 116 امية 2!لمحتما وض عا نان 1 
الرها نونا اذام بيمارستانا في المدينة في اواسط القرن الخامس قرب بوابة 
شمش ٠‏ ونلقى نافورات اسماك في كل من الرها » وحران » وتدمر » ومنبج٠‏ 
ويسمي مار افرام مدنة الرها « ام الحكمة .. والشفاء » في اناشيده 
النصيبينية ٠‏ وكان جبرائيل بن روفينا مطران نصيبين منكيا على علم الفلك 
0 هيم رين بتشييد ابنية كثيرة ابان رئاسته لمدرسهة 

. (8ه) 

مدرسة جند:سابور 

بيت لافاط او جندسابور » عاصمة عيلام او الاحوازء قربة من السوس 
( سوسه ) مشتى ملو الفرس سكنها العديد من الاسرى الذين وقعوا في 
أندي الفرس من جيث فالريان سنة 8ه!م » اذ كلفوا بانشاء جسر كبير على 
نمر الدجيل » واقامة نثشآت اخرى بصفتهم من المهرة » فاكر مهم سابور الاول 


(ي/مة) سيكال » ادبسا. ص 7١‏ ؛ أادى شير » مدرسة نصيبين » ص ١8656‏ . 


8: 


واسكنهم جندسابور ومدتتين اخردين » واباح لهم ممارسة شعاثرهم الدشيه 
ويناية كنائس » ويفيدنا التاريخ الكنسي بانه كان في جنديسابور » كما في 
اماكن اخرى » كنائمس تجرى فيها الطقوس والشعاثر بالسريانية » وكنائس 
باليونانية لهؤلاء الروم » كما في مدينة بارا نيشهر 517 » حتى أهملت اليونانية 
واصبحت السريانية وحدها لغة التعليم 50> .٠و.وينرعان‏ ما غدت حتدسابور 
مركزا ثقافيا مرموقا » اذ ابدى سابور عناية كبيرة بجمع الكتب العلمية ؛ 
اليونانية والهندية » ونقلها الى الفهلوية ٠‏ وكان دور سوس السرياني واحدا 
من هؤلاء النقلة7١61.‏ واقتفى سابور الثاني أثره » وكدلك كحرف وان 
وننوه هنا ايضا بان الاهالى كانوا تكلمون برطانة خروستان 219 » كما كان 
( السورث ) شائعا في معظم اوساط من نسميهم عادة بالناطقين بالسريانية . 


وتريد احدى الروايات ان يكون احد اسرى روم بطريرك انطاكية 
ديمتريا نس نعسه » فى القرن الرابع 4 مان النطر.. كه اثناسيوس الحمال 
(هده ‏ 504) قدم المشرق لتدشين كنيستين شيدها كسرى الثاني لزوحته 
شيرين ('2 ٠‏ وكلتا الحادثنين تدلان على وجود علاّت ثقافية وكنسية بين 
المشرق والغرب اليونانى والبيزنطى ٠‏ وقد كان كسارى انوشروان (١إبمه ‏ 
مياه ) شديد الاعجاب بالثقافة اليو نانية ؛ رغم متا انه مع الروم » لذا تراه 
وحمب «القارسفة والعلباء الى تقضو ا اثر «اغلاق حسكنتان مدوسة اننا 


(659) التاريخ السعردي »2 4 ©» ص ."5" [56 . 

. 10 اوليري » علوم اليونان » ص‎ )٠١8( 

. 558 المهرست لابن الندم »؛ ص‎ )1١( 

(15) ابن حوقل » صورهة الارض »© » » ص ١.5‏ . 

(19) بحثي »؛ ملامح خليجية ثقافية ؛) ص 5١5‏ 578-1569 »2 وكذلك : 
0 ,1731 2ع أعء 1232 2ع 53751301165 522565نا لم20 ,تزعز .]70 .ل 


. 234 - 227 .م ,111 ,1973 ( سنضماعة7 ) 


حم 


1 المراكز السريانية الثفافية 
فقد اسكن سبعة من فلاسفة المذهب الافلاطو ني الجديد في قصره عام 9؟ه 3 
واحتضن اكاسرة الفرس اساتذة المدارس السرانية المشرقية » علدما اغلق 
زينون مدرسة الرها ٠‏ وفى ايام هرمزد الرايع ابن كسرى انوشروان (8/اه ‏ 
٠ده‏ ) يقدم لنا التاريخ الرهاوي طيمثاوس النصيبيني كرئيس للاطباء » 
وجبرائثيل السنجارى رئيس اطباء دروستشاد الذى قصد شيرين فشفاها » ونال 
حظوة لدى الملك2140 فسعى في بناية الكنيستين المذكورتين أعلاه ٠‏ 

قامت في جنديسابور مدرسة شبيهة بمدرسة الاسكندريه » عرفت فيها 
كا 000 وجالينوس » وموّلفات هندية ٠‏ فد ارسل الملك كسرى 
الاس: ‏ بود الى الهندء ويعزى الى بود كتان الف مبحن 11653 0غ 8طمآم 
وشرح الكاك الأول من السلية ل لطر و ةر انه كات دم 
عرف فيما .مد بكتاب ( كليلة ودمنة ) © + ونلقى في هذه الفترة ترجمات 
فارسيه لبعض “تب ارسطو وافلاطون ٠‏ 

وعاش بولس الفارسي ( المتوفى سنه 0/١‏ ) فى عهد كسرى » وشول 
عنة ان العرى أنه كان متقوفا فل الا ات الفلسييه الك له 0 2 كه 
لجدل ارسطو ( الديالكتيكا ) » وله بحث في المنطق أهداه الى كسرى27© . 

وهكذا القت فى جنديابور الشكية المشرفة القديية الور اللي 
واليوناني والفارسي ار » ونشطت العلوه فيها » وصار الاهتمام 


(1) التاربخ الرهاوي او التاريخ الصعتر © تزحمهة الاب د. لطر سن لاد © 
بغداد ١591/1‏ »4 ص 8ه و 55 » وكان كوبدي قد نشره في جمهرة لو فان 
مع ترجمة لاتينية . 

(ه1) انظر : فهرس عبديشوع » ص ١68‏ » طبعة المعاني »© وانظر : رايت »© 
محتصر تاربخ الادب السسيرباني ( بالانكليزبة ) » ص ١ ١5‏ 

3 | مخطوطة المتحف الب نظانى 012100 انشزاعا لانلك م 001 شرا‎ -)11( ٠ 

الظن : بومشترك تارك الأدث السسرنال 6 صر | اا 


آم 


ده يوسف حبي 3 
بزراعة قحس السكر حول المدينة » كما قامت فيها مدرسة فلكية ومرصد » 
وقد كانت دراسة الرياضيات جزءا من علم الفلك 2710 ٠‏ واشتهرت جنديسابور 
ببيمارستن لمعالجة المرضى وتعليم الطب » سوف يبرز فيه آل بختيشوع » 
والجياسي» و وكاق الاعياد على كت باليتزيين بالقرية الأوان م 


كاقت ميافارقين » او ميافرقاط » الحد الفاصل بين الميز نظيين 
والساساتين » وقد سميت مدنةه الشهداء يناريا ليا رفات 
العديد منهم وسيرهم ٠‏ ويمر بميافارقين الطريق الى دار؟ ونضيبين وقرقيسيا 
حتى خلج العقبة ٠‏ وقد برز فيها ماروثا اسقفها في أوا خر القرن الرابع» ارسله 
اركاديوس (ههم -لمه؛ : ) اول اباطرة الميز نطيين الى ملك الفرس يزدجرد 
الاول ؛ ت. عاد فارسله تبودوسيوس الثاني الى العاهل نفسه » فتقل الى كنيسة 
المشرق احي كان كرسيها فى سلوقية لفون كو اديه 
لاءسيما محجمع نيقية المنعقد سنة 0" » واشترك مار ماروثا فى مجمع | سحق 
عام 4١١‏ 4؟ء وقد نقل كتاب الشهداء او القسم الاول من سير سآن 
شهداء اشرق 4117 وينسب اليه شرح لدباطسرون ططيانس » كما قام في 
ميافارقيز علماء آخرون 27 ٠.‏ 


10) أورى > ص .0ه . 
(10) النهادوسات »© طبعهة شابو » بارسس ١1.”‏ »4 ص ١١7‏ ب 6” (النص) »© 
3ت 9786؟ 2( الترحمة الفرسيسة 
2 23215 ,0260 .2 .ل .لع ,ع1تخمع 021 دومن16ل0مز5 
(15) طعهة الاب بولس بيحجان فى سبعة مجلدات ( وقد اعيد طلعها بالاو فسيت 
فو هيلديسهابم ) ش 
(./) كلو وآثور » للمطران ادي شير » ج 5 4 بروت 1١515‏ »4 ص 599 ١٠.5‏ 


بالل 


3 المراكز السريانية الثقافية 

واذا ما ابتعدنا الى مرو فى خراسان » نلقى مار آبا الجاثليق ( ٠:ه‏ ب 
ب 7 نلميذ مدرسة نصيبين » ينصي عليها اسقفا نيودور "ؤذلك ستة ٠:ه ٠‏ 
خراسل اخو سودور المروزي 1 على هرمزد اردشير ا شروحا على 
الكتاب المقدس ورساله صل المانودين واخرى د دكت ٠‏ وكامت في 
مرو « مدرسه لاهوتيه وفلسفية مهمة » برز فيها تيودوروس ا مروزي ام 


تر يد الرواية الشائعة باتتقال الطب والعلوم من الاسكندرية الى انطاكية 
تو عهد عترا ين عدا لبر أن فون جاو اله لوم ار لالض 00 
ل ا ل ا ل ا 
دان آرام » ومركز آرامي ثقافي » سكنها يونانيون فى عهد الاس كندر »ع 
تاتسلك متسارنها اعرف الف لا كل ل الت اا 0 
تلكية ؛ بماك التامين السام رف اق واف ل ا 0 
مشاغينها من الناطقين بالاز ابا الي سرف الور لوس الاك 
صاحب بيت الحكمة ببغداد » وثابت بن قرة » وسنان ابنه وغيرهم ٠‏ ولم يعتنق 


١ل)‏ تومشترك » تاربخ الادب اللسرياني ا اال ع سا ب ا و وايطظ 
55١51866‏ 6 64.6 66 اوقد نشدهة سحان حنثاة مار 0191 
وكتب عنه لابور باسهاب . 


؟/ا) بحثي »؛ بوحنا بن حيلان معلم الفارابي في المنطق » مجلة بين النهرين ‏ 
00 شر 031111 


0 المسعودى » التنبيه والاشراف )© ص ه١١‏ لا ا ا 


حل 
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الحراننون المسبحية بل بقوا على دينهم القدب”*) 5 
مركز الحيرة 


وبالسريانية ( حيرتا ) أي المخيم أو المعسكر : جنوب العراق » وعاصمة 
المناذرة ٠‏ كان سسكنها عرب ونبط واقليات » وكانت ملتقى حضارات قديمة » 
اشتهرت بقصورها » وفيها كتب التلمود البابلي في القرن الخامس الميلادي ء 
وربما منها اتتقلت مؤثرات ارامية ‏ سربانيه الى جزيرة العرب » وقد ضعف 
شأنها حين بنيت الكوفة على مقربة منها » ولكنها ستنحب اسحق وابنه حنين 
أعظم مترجم عرفه التاريخ ٠‏ كما سينطلق منها رهيان شيدون ديارات حتى 
في نينوى كايا الحيري باني دير مار ابليا المعروف بدير سعيد بجوار 
الموصل ٠‏ وايليا هذا تلميد مدرسة نصيبين » وكان قد تروض فى الاسفار 
البيعية في كنيسة الحيرة » وترهب في دير مار ابراهيع الويكرى سنة 


ه100 5 


مركز بصرى 

احدى عواصم العساسنة ؛ منافسي المناذرة ٠‏ وبينما كان المناذرة أقرب 
الى تراث المشرق » تأثر الغساسنة بالبيزنطيين بدرجة كبيرة ٠‏ وكانت بصرى 
ملتقى شبكة طرق رومانية » وسوقا تجاريا نبطية ٠‏ واتخذ الغساسنة عدة 
عواصم في فلسطين والاردن وأطراف الثام » وشيدو الاديرة وأقاموا المدارس» 
وكانت مراكزهم تجذب شعراء الجاهلية » فتسربت منها » مثلما تسربت من 
الحيرة ؛ الى العربية ألفاظ ارامية ‏ سربانية ٠‏ واستعان المسلمون بالغساسنة 


(/ا) بوحنا بن حيلان ؛ ص 1١7١‏ - 155 » اللسربان زغلول :؛ ص ١ه‏ هه . 
(151/5)» ص 575518 . وسيأتي ذكر حنين ابن اسحق فيما بلى . 


بم 


غ2 المراكز السريانية الثقافية 
لبناء الجوامع والمساجد والقصور فى عدة مدن سورية'2©"1 ٠.‏ 


لو لم ,نم في رأس العين عدا سرجيس لحق لها ان تفخر بمكانة مرموقه 
في تاريخ الثقافة والعلوم ء درس سرجيس فيها اولا” » ثم فى الاسكندرية ؛ 
ونقل العديد من كتب الفلسفة والطب » من اليونانية الى السريانية وهو مايزال 
شابا » فجاءت ترجماته ركيكة » كنا ركد حنين فى رسالته الى على بن 
0ت ال ا ا ل ا امن 
مجاميع الاسكندرانيين وكتب ابقرائ وجالينوس » وكتب المنطق لارسطو ». 
مع سذاجتها وتفاهتها فقد كانت كفية لنشر العلوم الطبية الاغربقية واذاعتها 
فى غربي آسيا لاكثر من قرنين 16*'© ٠‏ فسرجيس أهم من نقل مصنفات 
بونانية الى السريانية حتى أيامه » لاسيما فى مجال العلوم والفلسفة""" , 
كما كان رئيس أطباء رأس العين ( تيودوسيو بوليس ) » طلق اللسان » قام 
تشرح الكت المتخولة إن دي نين إن فاضي فى اللسا والرادت 
التباويه والكة وانشناء الله ر اهرت اللشوفى ‏ اعتيها مارت و 
المجمع الخلقيدو ني واضافوا الها ربائل منحولة روحت تعاليم وار نوس 
الانطاكي في سوريا(:*؟ . اتخذه البطريرك افرام الانطاكي رسولا للوحدة 


(1/ا) فيليب حتي » تاربخ العرب ؛ مطول » ل 6 » ج ١‏ » ص (ا6ا . 

(لا/ا) طتفة: تر حفتع ابر ؛ ليبسيك ١155‏ ( وقد اعاد طبع هذه الرسالة 
الدكتور عبدالر حمن بدوى فو ٠‏ دراسات ونصوص » بيروت 1981 ) . 

(/ا) ماكس مابر هوف » العلم والكب »© في : تراث الاسلام » ط ” »2 بيروت 
ال ا 0 

(9/) بحثي »© سير جيسن الراسعيني . مجلة المجمع العلمي العراقي »؛ المجلد 85 
10 الحرعان 2 + هن ه16 تان 

(46) أولري ») ص ١.6‏ . 


د. يبوسف حبي 10 


بين الاطراف المتنازعة لاهوتيا » فأوفده الى اغابيطس بابا روما » فاقتنم هذا 
بالمجيء الى القسطنطينية للتباحث مع امبراطور الشرق يوسطينيانس الصعيرء 
وقد :قوفي سرجيس في الغسطنطينية عام سمه .م ٠‏ له خطاب في الآيمان » 
وحوار في النفس » وشروح لمقولات ارسطو » وجدله » والانالوطيقا الآولى » 
والكل ؛ والسلب والايجاب » وعلل العالم » عدا الترجمات العديدة : 


مدارس ومراكز اخرى 


لم مهتم الفرشون والساسانون بالعلوم اهتمام النونان ٠‏ ولم فرض 
الفرس لغتهم على أهالي امناطق التي خضعت لهم » فهكان ان نشطت السريانية» 
والفضل الكبير فى ذلك تبنيها من قبل جملة كنائس » منها كنيسة المشارق 
التي وحدت صفوفها في شخص جائليق سلوقية ‏ طيسفون في القرنين 
القالك نح الرائم للمياذه. .. وانسرت فى طول البلؤة وغرعها 2و كا نت قتي 
اللقاري اناف تاقري لايق الى الي فلر يت 
حذو مدرستي الرها ونصيبين » وقد حاول مار آبا اصلاحها » الا انه اصطدم 
بالمعارضة ٠‏ وكانت مدارس الكنائس عادة اشبه بالكتاتيب » يتعلم فيها الصغار 
مبادىء القراءة والكتابة والدين والاخلاق والطقوس وبعض العلوم الاولية. 
وليس بنادر ان ببرز فى بعضها » كما في الديارات » معلمون كبار ومؤؤ لفون 
هيو ةرقنا كانت امنسة عدن ياقامة ييتققات لعالجة امرض 62417 7 

وما يزال ثمة غموض ككتنف تشييد مدرسة كوخى »؛ قرب سلوقية ‏ 
طيسفون ٠‏ وقد كشفت حنريات متاخرة عن بقابا كنيسة يفيدنا التاريخ انها 
(ممكرر) ذكر ياقوت أدبيرة عدبدة في معجم البلدان » وكذلك آخرون ؛ وكان 

في كل ذئر مكضة ومدرسة . 


(81) دفال » اديسا » ص ؛ ؛ لابور » ص ه » رفقائيل بابو اسحق » مدارس 
العراق قبل الاسلام . بفداد م6ه9١‏ ») ص 9" هع . 
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موقع كرسي بطرركية المشرق 09© ء 
وقامت في دير قنى ( قرب العزيزية مدرسة ) مدرسة عرفت باسم 
(اسكول مار ماري ) » لم تقتصر الدراسة فيها على العلوم الدينية وحدها ء 
انما شملت المنطق والفلسفة ٠‏ ومن خريجيها المتأخرين ابو بشر متى بن مونس 
رئيس المنطقيين ٠‏ ودرس فيها ايضا الراهب عبدا ( عبدشوع القناني ) » الدي 
أن ديرا في قرية قنى » ألحقت به مدرسة بلغ عدد اساتذتها الستين » وذلك 
مند أواخر القرن الرابع » بحيث دفع ملف التاريخ السعردي الى ان يمول 
مبالكه فى الآمر « واستغنى من يريد التعلم باسكوله عن الخروج الى 
الره » ”'*2 ٠.‏ وتخرج من هذه المدرسة عبدشوع من ميسان في أواخر القرن 
الراع » ومار آحا الحاثليق يق المتوفى سنة 1١6‏ » وهو احد جامعي سير شهداء 
الانطهاد الاربعيني ( ه+م ‏ 4/ث” ) وكاتب سيرة استاذه عبدا + ومن 
خرحيها ايضا الجاثليق بالاها الذي سار بامر يزدجرد الى القسطنطينية لعقد 
الصح مع تيودوسيوس الثاني وأفلح فى مهمته » وشيد ديرا في منطقة يابل» 
وآخر على شاطىء دجلة بلغ عدد رهبانه الاربعمائة كانوا يتلون صلواتهم بعدة 
لغات : السريانية واليونانية واللاتينية والقبطية » واقاموا فرقتين تلازمان 
العدءة بالمرضى وخدمة الغرباء في ماواهم ( كسينودوكيون ) ٠‏ وعقد هبالاها 
مجعا في المدائن عام 4*٠‏ سن فيه جملة تشريعات قانونية © ٠‏ واستولى 


)2؟؟ بشأن تاربخ كنيسة المشرق ( سلوفية ‏ طيسفون ) انظر خاصة - 2 
- 157 .011 ,1931 ,1 ,21 ,2160آ , ( عوزاعط ) عممعة 8165021 ,أموعء1155 .8 
7 00 


310 0500 ,1230 ع عذ5زاوط'1 06 ع015غ]215 26لا الثامم 31055[ ,تقع21 .21/1 .ل 
100211019410 ,30 .51159 


ا التاريح السعردى 6 | © ص ١56‏ 1 
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الخراب على مدرسة مار عبدا ابان اضطهاد فيروز ( لاه: ‏ 85؛ ) الذى أمر: 
باستتئصال شافة الكنائمس والاديرة 2400 , 

وازدهر في عهد الساسانيين والعباسيين » غربي بغداد » دير كليليتوع 
المعروف بدير الجاثليق » وذاع صيت مدرسته التي كان تكمل فيها الدراسة 
الكثيرون ممن تقلدوا مناصي كنسية مرموقة 2477 ٠‏ 

وذاع خبر دير مار فثيون مند القرن الخامس » ويقع اطراف قرية سوناياء 
لحن اساتي دالت ونه اريت او 01 

اما أعظم مدارس المدان » فهى التى شادها الجائليق مار آبا ( المتوفى 
سنه 057 ) » نشطت بعد انضمام العددد من اساتذة مدرسة نصيبين اليها ٠‏ من 
اسائدتنا ابوب ( المتوفى نحو :8ه ) ؛ وارشى ( اواخر الثرن الشادم 0غ 
والجاثليق غريغور ( المتوفى سنة ٠04‏ ) الذي عقد مجمعا كنسيا عام 05 فيه 
جرى التاكيد على ضرورة قبول تعاليم تيودورس » ضد حنانا الحديابي "). 
ونبغ كدلك الجاثليق صليبا زخا المتوفى سنة لممء7 » وسبرشوع معران 
باجرمي من القرن السابع وآخرون ٠‏ 

واشتهر قرب ساليق ( سلوقية ) سمعان اسقف بيت ارشام ء المتوفى 
سنة 058 » وكان متبحرا بمنطق ارسطو وضليعا بالجدل » جاب بلاد م بين 
النمرين بحادل النساطرة واتباع اوطيخا والمانويين حتى لقب بالمجادل الفارسي» 
فهو من المدافعين عن مذهب الطبيعة الواحدة فى بلاد فارسن 659557 زان اضيرة 


(ه8) المجدل لمارى » طبعة جيسموندى » ص 65 . 

(81) كوركيسسن عواد » دبارات بغداد القديمة » مجلة مجمع اللفة السريايه ٠‏ 
المجلد ا (/1519/9)» ص 97 0 ١..‏ . 

(/10م) عواد » ديارات بغداد القديمة » ص ١١” ١.95‏ . 

(8) بشان هولاء » انظر كتب تاريخ الادب السرياتني » وكتب تاريخ كبسة 
المشرق © وفوئسس 6)“”“)؟ ‏ هن«9؟ . 

(85) أولرى » ص ١١8‏ . 


عه 


1 المراكز السرياسة الثقافبة 
والقسطنطينية عدة مرات » ومات في المدينة الاخيرة وهو يتبادل الرأي مع 
احداهما بأسلوب تهكمى على قصة ظهور المدآ اللسطورىي 0 ركوص ردرع 
خمر اضطهاد مسيحيو تجران على ند الملك اليمنى اه ودىي دى و0 
ا 

وانجحبت منطقة كسكر قرب واسط مشاهير أهميم ابراهيم الكسكري: 
المتوفى سنه ممه » مح دد الرهبانية فى كنيسة المشرق » وصاحب القوانين 
الكنسية ٠‏ ديره » الملقب بالكبير » في جبل ايزلا قرب نصيبين » من اشهر 
الديارات واعظمها 4 انجى. فقهاء وادباء 0 ل 

ودرس عر بعور مطران نصيبين» المتوفى سنة؟51 . فى سلوقية ونصيبين» 
وعلم فى حزه 2 وأسس فى كسكر مدرسة كبيرة . وله كتب تاريخية 


00 


وليس لنا ان نعتمد ( تاريخ اربيل ) الذي اتتحه الفونس منكنا بأسم 
مشيحا زخا ؛ وفيه شواهد على ازدهار الديارات والمدارس فى منطقتى حدباب 
ونمنوى كسا مصادر تو دد ذلك ؛ ككتان الديورة شواهد ناح البصري» 
والرؤساء لتوما المرجي » وحياة بوسف بوسنايا تاليف تلميذه ابن كلدون ع 


[() النط نوك افراع اتراضوعم ,؛ اللوؤلوا» تكو ة طاكاء عاد 110 © هن (ه" 
ال 0 
(151 شرن الزهاضة وإرزاهت الكدي 6 التا” 
بآ - 1آ بأضعء0 سمتميوك عط صل ووناءءكىم عه حجروؤ5ز11 ر,كناطقق7ا م 
4 57715126 ,.10 : 1960 غهء 1958 طنةل"انامآ ,17 ,14 .5155 ,6560 
01م 31025[ ,لاع1 .11 .ل : 1960 موامطعاء560 ,كات نتناء120 عأطوعم 
7 .مقطكء ,1230 دععم وو5زاوع '! ع0 مغ 1مؤ15اط عزنا 


(؟15) أوربينا » باترولوحيا » ص ١51158‏ 


كل ووسف حي 18 


وقصة الربان برعيتا وغيرها من مصتفات ٠237‏ 

بن مام عد الاجر وال عل ع يل رتراك امنا يان بيبا 
الكبير ٠‏ فقد شرح سركيس اسفار الانبياء ارميا وحزقيال ودانيال ؛ اما بولس 
النصيبيني فعلم في مدارس اربيل اكثر من ثلاثين عاما » وسار عام 5ه الى 
بيزنطية » بدعوة من الملك بوستينيانس » ليلقى محاضرات فلسفية وشروحات 
كتابية على جماعة البلاط » وللتجادى في المسائل الدينية التي جمعت في كتاب 
محفوظ في مخطوطة لندنية برقء ه40١‏ » وله بحث مقتبس من تعاليم 
ديودوروس هو بمثابة مدخل الى الكتاب المقدس » وآخر في ضوابط الشريعة 
الالسة 942 , 


ونلقى دير مار متى في جبل متلوب في نينوى + تأسس في القرن الرابع؛ 
وبلغ عدد رهبانه زهاء الالف » وانحب بطاركة ومفارنة واساقمة عديدين» منهم 
ماروثا التكرنتي ؛ المتوفى سنة 4< المولود في شرزاق قرب بلد ٠‏ درس في 
عدة مدارس مشرقية » وعاش عشر سنوات في دير مار زكى » وقفل الى دير 
مار متى حيث علم اللاهوت حتى اتخابه مفريانا على تكريت ٠‏ كتب عن تاريخ 
النسطورية في بلاد المشرق على بد برصوما مطران فصيبين » وله موعظة كما 
سيب اليه نافورة قداس (90) , 

وأسس ابراهيم النتفري عدة مدارس في حدياب في اواسط القرن 
السادس » بعد ان عاش في صعيد مصر ردحا من الزمن » ووضع تاليف في 
(6) فوبس »؛ تاريخ التصوف »؛ والفصل الخامس من تاريخ كنيسسة العراق 

للاب فيي ( الهامثن )1١‏ . 


(11) فويس » وثائق سريانية وعريه ( الهامثشن )1١‏ . 
(ه1) أوربينا » ص هل!١‏ . 


وبي 


55 المراكز السريانية الثقافية 


الحماة الرهمانه والتصوف للف "” 

وولد سهدونا فى هلمون ( نوهدرا ‏ دهم وك ) ودرس في مدسرسة 
1 40 » وابعد بسبي افكاره المناوثة لنسطور » فقضى حاته بالزهدء 
ووضع كتابات روحية ونسكية نشرها بيجان وده هاليه '"') ٠‏ 

واشتهر في العهد عينه اسحق النينوي الذي طبقت شهرته الافاق » 
فترجمت آثارهالتصوفه واللاهوتيةالى اليو نانية والقبطية والعربية واللاتينية. 
أصله من قطر » واختاره غربغور الحاثليق (+ه ‏ 0860 ) اسقفا على نينوى» 
لكنه ما لبث ان عاد الى الحياة الرهبانية فى السوس » ثم فى دير الربان 2087 
لكنه ما لبث ان عاد الى الحياة الرهبانية فى السوس ؛ ثم فى دبر الربان 
0-6 00 

3 


د لانن مانوار. 


لعل ودر ا 1 التي كتنهم لفحا يقتي فى ١‏ ال ارات © 


(ط ؟5. ص 4ه ٠ ) 5١‏ وياقوت الحموي فى « معحم البلدان » (» [لييسك 


5 


بكم ١ ١‏ دي ( . وان فضل الله العمري في الك الأنصار «( 
(52-0- )2 ظ 
ولمع كذلك نجه بوسف الرائي ( حزايا ) في منتصف القرن السابع . 


يا بشي كن ص 1190 6 الو رسا © صن ١)‏ ال ؛ 
(95) ( 1125372105 > 53500232 ) 5ع11ع15161م5 5ع5لاناءع0 ,كاناء85211 ع0 .م 
01716 712 3.آ ,.10 :(1960) 87 ,1960 0117313 آ ,86 0500 
.م( 1958 ) 24 002 ,عصمعلءمؤأدعم وذذتاعع '1 عل عناو)6عفط دن ”0 
ل 13 )23-0 1ر800 
(5) انظر ماانشرزة له الآتب نحانت 0 اللشيك 019 وانضا : 
5 ,00123 :© 15أم 521 ,17153 71526 [م1ل8 1523 .5 126 ,أمطقط0 .8 ول 
. 1892 


<2 


ترهب في دير الانيا صليبا » ثم قى دير مار بسيما » واخيرا في دير البرنان 
بختيشوع ٠‏ وضع تاريخا وكتاب مختارات اسماه « فردوس المشارقة » على 
غوار « فردوس الْغاربة » ٠‏ وله شروح وخطب وأقوال رهبان مشاهير » منهم 
اواغريس كما فى مخطوطة سعرد +*؛ » ٠ ١‏ وقد حفظت لنا رسالتان من تاليف 
نشرهما منكنا ٠‏ وقد أتهم بقوله +لوجود المسبق للاتفس وعدم جدوى الصلاة 
اللفظية والعمل اليدوي 2100 


وأسس ميخائيل الملقب برئيق الملائكة ديراً بجوار الموصل في المانة 
الرابعة للميلاد » قامت فيه مدرسة نبغ فيها علماء ومؤلفون” :2 ٠‏ وفي اواسط 
القرن السابع أسس مار كبرييل . جبرائيل ) ديرا بجوار الموصل عرف باسمه 
وباسم راهب آخر بدعى ابراه . واثتهر بلقب « الدير الاعلى » » اذ قامت 
فيه أكبر عملية تنظيم لطقوس كبلة لمثرق وذلك بفضل مدرسته « آم 
الفضائل » » ومن علمائلها فى اخرن العاقس عمانوثيل برشهارىي صاحب 
اليكساميرون22017 » وللجائليق .شوعيب الحديابي (المتوفى سنة 00</ههة) 
له بد فى اللاصلاحات الطقسه الى تحمل اسم الدر الاعلى ٠‏ و١‏ شوعست مهدا 
تلميد يعقوب مؤسس دير بيت دبي » قرب عقرة » وتلميد مدرسة نصيبين » 
صا مسقنا خلى تغرى © مطرانا على حلنياب م تجائليقا الكديسة الشرق بيد 
سنه 560.٠‏ »© وله عدة رساكل نشرعا رويئنس دفال ٠ 2١١09‏ 


وأشتهرت أنة واحدة سد رسها وأديرتها 4 فنبخ البطريرك اناسيوس 


(65) ومشتزرك © ص ؟١؟‏ 57" . 
)١٠.(‏ 
. 672 - 660 .م ,1966 طتدمعزع8 ,11 ,عممعلاقعطء عارلزوقث ,ه21 .11 .ل 


)١٠.5( 
1513م : 1905 -1]3 .25ع7 ,1904 ,.ءزعغ ,0500 ,111731 .رآ‎ 


/اب3 


١م‎ 
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البلدي المتوفى سنة 58 الذي قرا على ساويرا سابوخت فى دير قنسرين » 
ونقل الايساغوجي وكتابا فلسفيا آخر ومؤلمات غريغوريوس النزينزي من 
اليونانية الى السريانية 2١١‏ . واحتضنت مدرسة بلد بعض تلاميد مسرسهة 
نصيبين بعد ان تم غلقها » أهمهم : برحذيشبا عربايا ( العربي ) صاحب التاريخ 
الذى يبدأ بالقرن الثالث وينتهى بالسادسوقد تشره نو”4'١2٠وقامت‏ بحجوار يلد 
مدرسة شورزاك وفيها درس ماروثا التكربتي عام 5ه » ونلقى دير سرجيوس 
'لناسك ؛ المعروف بالدير المعلق فوق جبل اجرد يعرف بحبل بطحان جنوبي 

0 1 رت لور زرك شل ب في اس 1 
وكسية نار ال ا بر ل رات 0 0 00 
مدر ل د ا ل لتر رع الى الا 
فى وقت د ى مدرسة الشهادة في 0 وانتى اسقف بلد مدرسه خارج 
المدينة للطلبة الاجئين اليها بعد تركهم مدرسة نصيبين اثر ماندة الجاثليق 
لحنانا » ومن بين - ' لاء التلاميذ ايشوعياب الجدالى الذي اصبح فيما بعد 
بطريركا ٠ ) ” . ١  558(‏ ويذكر بأن مسكينا العربي آيضاً كان ردحا من 
الزمن استاذا فى يلد ٠20٠‏ 


وشاد بعقوب اللاشومي ؛ تلميد ابراهيم الكبير » ديرا في المرج ( عقرة ) 


.26 .120 ,3215011262 108123 3113 124001121026 23 ] ,أمة نظ .0 
ا ال 06 1 27172147 | (:2001910 0 10 00 ل 
. (1غع*12©©2 ) 130 - 120 , ( 1909 )2 


00 
7-3 .2 ,23 ,490-630 .م ,9 20 ,ع215015 ,212053653 232 ,8[1311 ."1 


)٠١(‏ بلد ومنقلقة عربايا للاب حنا فيي ©» ترجمة نجيب قافو . مجلة بين 
النهر بن ١١‏ المقة 1 )اصن 1 ا ل 


مه | / 


3»+ يوسف 5 1 


تام هع :"اذيك بالبتكيالها 4 واد عنهنا سائر المعجميين السريان » ثم 
يوحنا الجر مقي والجاثليق كو ركيس الاو لالذي 0 مجمعا عام 5075/5104 © 
للف" 


وغيرهم 


فى بلاد النبط » عكس ما في جنديسابور والاحواز » عمم الكتب والتدرريس » 
الرا كو ار مس ا لد 
ثلذنة أدد برة واقعه فى منطقه سنجار بانعامات بطريركية خاصة ١"‏ مكرر ١‏ 

ومن ا مدرثة عم قيسا دنا في 
المعرفة ومصنفات نسكية ولاحوتية شنى 00:10 . 

ولا بد من التنويه بدير زوقنين المعروف باسم يوحنا » وهو بجوار 
دياربكر » فقد انشىء في المائة الرابعة » وعلم فيه اساتذة مشاهير ٠‏ بينما 
يعرف دير قرتمين بدير العمر ودير مار كبربيل ( جبراثيل ) فى طورعبدين » وقد 
انشىء سنة 0و“ وتخرج منه علماء أفاضل ٠‏ وقام في كورة اطاكية دير 
ار 5 7 ر اسقفا » الا انه فضل حياة الزهد والتعليم قتر لك رسائل 
)٠١5(‏ ككتاب الرؤساء لتوما المرجي ٠»‏ تعربب الاب البير ابونا » الموو صل ١555‏ 3 

وكان قد طبعه بدج مع ترحمة الكليزية . 


(1١٠مكرر)‏ السنهاودسات »؛ طبعة شابو ؛ ص ١15‏ ال9.؟ 5ه .ل )2 
وفقه النصرانية لابن الطيب » ؟ »© 1١١.‏ قانون لاع . 


(/ا. )١‏ ومشتشرك »© ص ١‏ | 1 


بق 
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فى مسانل شتى » وابحاثا كتابية وطقسية » وتاريخا وقد طيع » وقصائد 
ومقالات : وكتاب هكساميرون منشور 230407 , 

وتنتع سروج بمنزله ثقافية » يكفينا التنوبه بيعقوب السروجي المولود 
نحر سنه 10١‏ » فقد درس فى الرها » وقام بترجمة جملة كتب لديودوروس 
الطرسوسى وتيودوروس المصيصي » حتى أختير اسقفا على بطنان » لكنه 
توفي بعد سنتين من ذلك عام 55١‏ تاركا زهاء 5 قصيدة » نشر منها بيجان 
دة! » تتمن شروحات كتابية ومواضيع لاهوتية وفلسفية وتصوفية ٠‏ وله 
قضه نط اللك افشططن » 'ؤاعتن الكيفنا ‏ ومواافظ ققى + للا فيا فر 
ل ل ل ا 
متاثرة بنرسىى, + اخد عنها العديد من المؤولفين اللاحقين و 

ونح في بلاط تيودورة » سنه 0ه » الحارث بن جبله ملك قبيلة بني 
كان ال كا ل ةر و ا 1 0000 
لطلب اسه » فرسم بطريرك الاسكندرية تيودوسيوس ؛ ( وكان معز ولا 
وموجود بومداك في القسطنطينية ) شخصا بدعى تيودور اسقفا على بصرى » 
النوق اتخرى الوافنة على الحدوة ال 2 0 0 ا 030 
كما رسب بعقوب البرادعي استفا على الرها ليتنقل بين سوريا وآسيا الصغرى 


لم )١‏ اناق المسون,» عن 5-2115 اوز تناك حل /الالاه 11117 وائظ د 
تاررخه في ٠‏ تواريخ سربانية » ترجمتي » بغداد ١9485‏ » ص 59 ..” 
ونان التاريخ الزوقنيني »© مجلة المجمع العلمي العراقي الي | حطس 
العريانهة ) المحلدا/م ( )١15781‏ © ص 1١‏ 110 ء 

١‏ 0 ارربينا ؟ صن ©1056-1١١5‏ وثمة اطروحة للاأن تهنام لتو فا 

0 )دشر منها فصلا في مجلة بنين 
0 0 ) + ض 1١0١‏ د لاا ” 


6 


ومصر لتنظيم اتباع الكنيسة السررانية الغربية » فرسم يعقوب 7 اس قفا 
بالاضافة الى كهنة وشمامسة عديدين حتى وفاته 6 ماه © وله نافور قداس 
ال 


وقد ألمحنا الى الحيرة » كبرى المدن العربية على الحدود الفارسية » 
واتغباز الديارات في اطراقها » واتتقان المسبحية متها الى اليمامة » والاخلاج» 
ووادي الدواسر » ثم الى نجران واليين ٠‏ كما اتتشرت المسيحية في قطر 
والبحرين ٠‏ ومن الديارات التي كان فيها مركز اشعاع علمي دير ابن وضاح 
( مار عبدا المعري ) ودير الحرعة أو دير عبدالمسيح بن بقيلة » ودير مار آبا 
الكبير » ودير هند الكبرى » ودير هند الصغرى ٠21١١7‏ 

ومن مشاهير الخليجيين عهد ذاك جبرائيل الكاتب © وجبرائيل الاسقف 
اخو تيودور مطران مرو » وقد كان جبرائيل اسقفا على هرمزد اردشير في 
الاحواز ايام مار آبا الكبير » ومار ع-ا رئيس دير محراق ( ريما ) في القرن 
الرابع ٠‏ ومن اساقفة كرخ ليدان » التي شيدها سابور الثاني (و٠م ‏ ويم ) 
لاسكان الروم » بولس بن قاعى أحد :<ميد مدرسةالرها تنه 1 + وعام 1010 
يعقد برصوما مجمعه الكنسي في بيت لافاط (جنديسابور) عاصمة خوزستان ء 
مما بدلل على اهمية المنطقة ٠‏ ونلقى تحوبا فى القرن السادس هو بوسف 


)١١(‏ اللؤلقٌ المنشور» ص .51 :568 . جرجي زيدان » العرب قبل 
الاسلام ؛ بيروت » ص 5655| ”.5 . 

 )١111(‏ متحمك. سبضد الطر بحى # الدررات والامكئنه التصرانيسهة فى الكوفة 
وضواحيها » بيروت ١58١‏ . الع الكاتب في اعطاء دور كبير حدا 
حتى الملدآان. النانية ؛ كالهند . وبشان ابضاح شيء من ذلك انظر 
2. صالح احمد العلي م افتداد عاب در الاسلام ٌ »؛ بغعدات أبم؟ | » 


١١١ 
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هوزايا ( الاحوازي ) » كما بمضى برصوما « العجيب » » اسقف كرخ ليدانء 
وهو غير برصوما مطران نصيبين » بوفادة الى هرقل ملك الروم سنه ٠ 58٠‏ 
اما الذي فتح ابواب جندسابور امام العرب والمسلمين فهو مطران المدينة 
مار امه » وقد كان مطرانا على نينوى » ثم تبوأ كرسي جثلقة المشرق في المداثن 
عام 544 او 5407 ٠‏ وثمه علماء خليجيون آخرون تطرقنا اليهم في بحث 
آخر 2779 ٠‏ ولا مناص لنا من التنويه بان آل حنين هم من عباد الحيرة ؛ 
وشهير هو دورهم في مجال الترجمة وفتح ابواب المعرفة والثقافة ©20١9‏ . 
ولا بعتا صر 111555 اك ان انه التشاضية كلا برل التاه و إللالة 
بن قاموا في القرون التي سبقت عصر الحضارة العربية الذهبي » اذ يقتضي 
2 اوه ويل ب در 3 اجا ناوا اممف لكريم م د 
تكشف لنا ملامح ثقافية مغمورة نحن بحاجة اليها ٠‏ فنحيل من يود التعمق 
الا ب التي تتناول الامر » وأهمهاً كتب التاريخ » والاداب السريانية ٠‏ 


بعنس أ ونين أدا*رين وشيء من الناج الادبي 


كان ميليطون استفا على سردة ( ساردس » عاصمة ليدية فى آسيا 
الصغرى ) نحو سنة ١7٠١‏ » وقد سلم لنا منه خطاب احتجاجي تفوه به فى 
حضرة القيصر انطو نينوس حثه فيه على الايمان ع سو اوسايوس 
القيصري فى تأر بخه كاول نمودج لادب الاحتجاجي ان 


46 ملامح خليجية ثقافية » ص 55 ب ه0” © وفيي ©» جماعات سربانية » ؟‎ )١١50( 
سه ا‎ 

» بشان آل حنين انظر : كتاب مهرحان افرام حنين » القسسم الثاني‎ )١١9( 
وبحوثي : حنين بن اسحق . بفداد 19174 » اسحق بن حنين ؛ دائرة‎ 
المعار فب 6 نادارة فود اقراام التار 2 السلة ]1 ا حت ل ا‎ 
. والخ‎ ) 18. "١ ٌدلحا١‎ © الاعسم »© مجلة المجمع العراتي‎ 

)١15(‏ القنم الرائم 6 الفخل )1 وقد نكا لاد ماري اسفقطا تا 

. 1583 0 و8 316255 ,210 ل .ل + 111 :013220111 2 


1١٠١ 


دء يوسفا حبي هام 

وظقى مارا مطران آمد من محبي العلم » فانه ل قفي مع اسقف قنسرين, 

الى البتراء ( بطرا ) نحو سنة 08٠‏ » صحبه كتابه الاربعة » فتقصد الاسكندربه 

وجمع خزانة كتب تفسية » وظل يكتب حتى وفاته سنة 4١ه‏ » غير ان معظم 
كتاباته باليوثائمة (11) 71 


اما يشوع العمودي » من رهبان دير زوقنين » فقد كتب سنة 0# تاريخ 
الحروب الفارسية الرومائية للسنوات سس __ بوه 41١12‏ , 

ووم يزيها الاددئ :ابقك السين بحياة التدينين العارقة'سينة 
5 ه5ه » وتاريخا كنسيا في ثلاثة اقسام لم يسلم منه سوى الثالث وهو 
يغطى النوات هبره # ومه ٠23١177‏ وتلقى ليوحنا فتكابى » من اواخر القرن 
السايم : تاريها لاهوتيا يمتد من الخلقة حتى الفتوحات العربية » منه عدة 
مخطوطات 2231 ٠‏ وازدهر بالاى في القرن الخامس » ورغم اثارة شكوك 
حول بعض كتاباته » فان٠له‏ قصيدة في تكريس كنيسة قنسرين » واخرى في 
مدح آقاق الاسقف » وتراتيل طقسية وقصة يوسف منظومة2231*0 . ولنا كتاب 
وضعه مجهول فى اواخر القرن الرابع بحمل عنوان كتاب ( الدرجات ) نشره 
اك 217 و ور اشر بعنوان ( مغارة الكنوز ) من مطلع القرن الخامس 8 
وضعه مؤلف سرباني ايضا كمدخل شعبى الى العهدين القديم والجديد» ولكن 


(0ه١١)‏ الولو المنثور » ص 5515 "ا" . 

190 وليف أ هن 116 ب 115 > اللؤالقٌ المنتوئ © صن 218 :0915 

)١1١7(‏ وقد بشيره نر و كسَنْ ؛ انظر بحثي ُ التوار بح الس بانية 4 محله المجمع 
الفل ‏ الغراقي / الهيئة الدرءانية »"المحلد 5( “قات 13211 4 
عن 1.30 

. 658- اتواريخ السريانية » ص م42‎ )١١4( 

)١15(‏ مخطوطة لندن رقم ١5455‏ + انظر : اورشنا ض ١ه‏ ت و 

(.؟١)‏ 5 ,111 25 ,2205[120؟! .21/1 .60 


/5 المراكز السريانية الثقافية 


بشكل قصصى 223١7‏ . وكتاب آخر يتضمن ( وصية ابينا آدم ) لعله من الفترة 
عينها » لنا منه ترجمة حبشية قديمة 2157 ٠‏ والى السنوات عينها تقريبا ترجع 
(اناشيد سليمان ) » وهي 5 ترتيله سربانية ٠217‏ 


وتنى آلا تقل ذكز التق الانطاكن أ من امطلع الارن ارام فنا 
التتضائط النديدة ».متها ( التبغاء) + واخرى رفي أده الك رقنا ارد 
لفك وما لقحة خف مدن ها سل و لله ” 

ومن الاعلام الكبار امات مكرك المنبجي » المتوقى سنه ٠ه‏ 00 
في تحل ( باجرمي ) » والذي لقب بالغريب ( اخسنايا ) » فدرس وعلم وكتب 
فى دير قرتمين والرها ودير تلعدا » ورسم اسقفا على منبج ( هيرابوليس ) » 
وكان شديد المعارضة للنساطرة» وقد نفى آخر عمره ٠‏ من كتاباته تفسير اسفار 


03 


العهدين القديم والجديد » وبحث في التثليث والتجسد يستشيد فيه بمؤلفات 
بونائية مما ددل على انه كان تقن اليونانية » ومقاللات ضد الخلقيدونين » 
وماني.» نرف ةك واوطاخي » ودبودورس © وتسظور © وإكتانة النفئيس 
ادبيا هو ( سيرة الكمال ) » كما له ناقورنا قداس ورسا: 000 
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(ه؟١)‏ مما سلم من تاآليفه مخطوطة لندن رقم ١!/115‏ من اللسنة ١١ه‏ وفيها 
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وخير من نختم به هذه الشواهد ساويرا سابوخت ‏ المتوفى سنه ٠.551‏ 
ولد في نصيبين » وترهب في دير قنسرين » وقضى حياته في تدريس الفلسفة 
واللاهوت والرياضيات والفلك » وتخرج “على بده الكثيرون » اشهرهم 
البطريرك أثناسيوس الثاني ويعقوب الرهاوي ٠‏ كان بتقن اليو نانية والفارسية» 
بالاضافة الى السريانية ٠‏ ترجم عن الفارسية شرحا لبولس في عبارة ارسطو » 
والمقدمة التى عملها لكسرى » وفسر شيئا من العبارة لأثذها النينوي » وفسر 
كذلك بعض قوانين اورغانون ارسطو لشخص اسمه بوةن » ودبج بحثا في 
الانالوطيقا الاولى سنة م0 ٠‏ وله مؤلف شهير في علم تملك » كتب فيه عن 
خسوف القمر وتغيراته » والاسطرلاب والابراج » وله مقالة في أسابيع 
دائيال » وفصل في زمن ميلاد المسيح + وثلاث رسائل في التاريخ 21577 , 
خاتمة المطاف 

هدا غيض من فيض » نظنه كافيا لاظهار حقيقة من دع ان للسسربانية تراثا 
باغرااء توما .فيه من الأصالة والأقناس: +بوالنديات الفجركة واسيوات 
الخاصة معا » والنقول والتاليف » فهو ارث زاخر ومهمٍ . تكون مند القرون 


نتف من شرح متى ولوقا ويوحنا »؛ ومخطوطة لندن رقم ١10554‏ من 

القرن 1" في تفسير الكتاب المكدس »© ومخطوطة الفتيكان ١*9‏ من السئنة 
55 4 وك8؟! من السنة ١ه‏ » ومخطوطة لندر 151516 من القرن 

السادس وجميعها في التثليث والتحسد »© نثرها فاشالد . انظر 

اللؤلوُ المنشور »؛ ص 561 ب 557 . وقد اعاد محمع اللفة السسريانية 
طبع كتابه في كمال السيره » بفداد ١1/8‏ . 

[11) نلقى ترجمته لشرح بولس في مخطوطة دير السيدة ( الرهبان الكلدان) 
ركم و6 26و لسر العسارة لاثالاها في مخطوطة لتجدخ. 1197181 :© الاووافق 
١١ ١‏ من القرن 1 * وكذلك قوانتنخ الاورغانوز ٠‏ ومؤلمه في الفلك 
محفوظ في مخطوطة باريس رقم 561 . انظر : 'للؤّلوٌ المنشثور :؛ ص 
8 هلم؟ »؛اوربيئنا : ص ه5ل/ا١‏ - ١71‏ . 
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الآولى للميلاد وحتى تى الفتوحات العربيه الاسلاميه » بحيث بحق لنا ال نضع 
تراث السريانية في هذه العهود في مكانة مرموقة فيتار بخالحضارة الانسانية. 

انه تواصل حضاري » يستمد أصوله الحقة من المعين الصافي » تراث 
المدنية العالمية المشترك » الذي كان لحفارات وادي الرافدين وحوض البحر 
لي 0 وانماءه » وهو 0 

عائم منطق الفكر والعلم كما عرف الاغريّق ان يصوغًوا ذلك » فقدم فكرا 
5 » وعلوما متطورة في قرون قيض لسريانيه ان تسود منطقه واسعه جداء 
فتتفحها » والعالم باسره » أتفاس حضارة راقية بأريج سرياني عدب سوف 
تننسمه العربية فتحوله ربيعا يجدد المعرفة والعلوم ويبثها في أجواء رحبة 
حدا ٠‏ 
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فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي 
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سس يح ع وه جسم وس و د اوت ٠0‏ موب وس ري ب صو مم و ئ وق مم ووس نو ون و وت عام ةصيه 
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